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ملخص البحث. روعيت العوامل المناخية بالمساجد منذ قيام أول تكوين معماري للمسجد بناه النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه بالمدينة، بعنصرين هما رحبة وعريش، فكان المرجعية الأولى للمساجد، إذ كان المسجد 
التقليدي في منطقة القصيم حتى أواخر القرن الرابع عشر الهجري - وما قبل التكيف الميكانيكي - من أقرب 
بالعمارات الأخرى، وقد  تأثره  الظروف، وعدم  للمجاورة وتشابه  الأول؛  النبوي  للمسجد  تكويناً  المساجد 
العمارة  بالقصيم جملةً وتفصيلًا عن نظيرتها في  المعاصرة  المساجد  المناخية حالياً في تصاميم  المفاهيم  اختلفت 
هذا  يهدف  الطبيعية.  للطاقات  واستغلال  بتوافق  قرون،  لعدة  معها  المجتمع  تكيف  التي  بالأمس؛  التقليدية 
ذات   - القصيم  منطقة  في  التقليدية  المساجد  عمارة  في  المـُبدِع  المناخي  التكيف  أوجه  استكشاف  إلى  البحث 
المناخ القاري الحار الجاف - ومرئيات أستاذ البناء القصيمي؛ للاستفادة منها في المساجد المعاصرة، حيث قام 
الباحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي بالدراسة لعيناتٍ من مساجد بالمنطقة تصل إلى قرابة ثلاثين مسجداً، 
التقليدية  المساجد  عمارة  في  ناجحة  مناخية  تكيفية  ومعالجاتٍ  حلولاً  هناك  أن  ملخصها  نتائج  إلى  ل  وتوصَّ
بمنطقة القصيم، معتبرة في تشكيل الفراغات، وراضٍ عنها كلٌّ من المعماري والمجتمع. تعايش المجتمع بهذا 
التكيف قروناً باستخدام خمسة أماكن متنوعة للصلاة فيها خلال فصول السنة الستَّة، وهي المصباح والسرحة 
عليه  بناء  الطبيعية.  بالطاقات  والتدفئة  والتهوية  بالتبريد  بها  مستمتعاً  ة،  فَّ والصُّ والخلوة  والسطيح  والسطح 

يوصي الباحث بالاستفادة من هذه الدراسة بتصاميم المساجد المعاصرة بالمناخ نفسه.

المتنوعة،  الصلاة  أماكن  البيئي،  الحراري  التكيف  التقليدية،  المساجد  سمات  البناء،  المفتاحية:أستاذ  الكلمات 

الفصول الستة، الثقافة المناخية المحلية. 
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1. المقدمة

المســاجد  في  المناخيــة  الراحــة  توفــر  إنَّ 
ــام  ــم اهت ــن صمي ــو م ــنة ه ــول الس ــدار فص ــى م ع
المســلمين؛ لتخفيــف الوطــأة الحراريــة عــى المصلــن 
بوســائل التبريــد والتدفئــة المتاحــة لهــم، حيــث يشــهد 
العــالم والمملكــة العربيــة الســعودية ارتفاعــاً حــاداً في 
ــات  ــة بســبب الملوث أســعار الطاقــة، وتغــرات مناخي
البيئيــة المتعــددة، وأهمهــا التكييــف الميكانيكــي في 
ــوّ  ــرارة الج ــاع ح ــاهم في ارتف ــا س ــو م ــاني؛ وه المب
والاحتبــاس الحــراري بالمــدن، ودفــع الميزانيــات 
الريــالات  بمليــارات  المســاجد  عــى  الكبــرة 
لاســتهلاك الطاقــة بهــا - تشــكل المكيفــات %70 
منهــا - وهــو مــا اســتلزم وضــع اســراتيجيات ورؤى 

ــاجد.  ــي للمس ــف المناخ ــدف التكي ــة به متنوع

التكيــف  دراســة  أهميــة  جــاءت  لذلــك،   
التقليديــة في منطقــة  المســاجد  المناخــي في عــارة 
القصيــم حتــى أواخــر القــرن الرابــع عــر الهجــري، 
وقبــل التكييــف الميكانيكــي - كحالــةٍ دراســية محليــة 
ناجحــة آنــذاك - لأهميــة إعطــاء الأولويــة للطاقــات 
ــر  ــة )2030(، وتوف ــق رؤي ــة لتحقي ــددة النظيف المتج
الظــروف للتأقلــم والتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة 
ــة  ــرت خلاص ــد ذك ــل. وق ــة في التعام ــرق حكيم بط
ــا إذا  ــة أنن ــرات المناخي ــة للتغ ــة الدولي ــر اللجن تقاري
كنــا لا نســتطيع وقــف التغــرات المناخيــة، أو تخفيفهــا 
 GE ( ــا ــش معه ــة التعاي ــم كيفي ــن أن نتعل ــدَّ م ــا ب ف
ــه  ــح ب ــا نج ــذا سّر م Look ahead Posted,2014(، وه

المجتمــع التقليــدي، فالســؤال المطــروح إذاً هــو: كيف 
يُمكننــا التكيُّــف مــع تغــرات العوامــل المناخيــة التــي 

ــا في المنطقــة؟  نجــح بهــا الأجــداد مــن قبلن

لــذا، فقــد وجــد الباحــث أنَّ العــارة التقليديــة 
بمســاجد منطقــة القصيــم مــن أفضــل الوســائل 
ــي  ــف المناخ ــاليب التكي ــة أس ــك - لمعرف ــة ذل لدراس
التــي تعايــش بهــا الأجــداد مــن قَبْلِنــا بالمنطقــة آنــذاك 
ة بصــدقٍ عــن تعامــل  - فهــي العــارة الأصليــة المعــرِّ
المجتمــع الحقيقــي مــع العوامــل المناخيــة المؤثــرة فيهــا 
ــتْ، ولا  ــرونٍ مض ــةٍ لق ــراتٍ متراكم ــبٍ، بخ ــا ري ب

ــة المصــدر. ســيَّما عندمــا تكــون هــذه العوامــل ثابت

مصطلــح التكيُّــف، أو التكيُّــف مــع تغــر 
ــل في  ــو تعدي ــاخ:)Climate change adaptation( ه المن
ــرات  ــتجابةً للمؤث ــة؛ اس ــة أَو البشري ــم الطبيعي النظ
المناخيــة الفعليــة، أو المتوقعــة أو تأثيراتهــا، بهــدف 
التخفيــف مــن الأضرار، واســتغلالٍ أفضــل للفــرص 
ــيّ  ــن الح ــدرة الكائ ــه »ق ــك بأن ــرّفُ كذل ــدة. يع المفي
ومنــه الِإنســان، عــى العيــش في بيئتــه بالتأقلــم 
والتعايــش معهــا - للبقــاء عــى الحيــاة والاســتمرارية 
ــة، في  يَّ ــل الجوِّ ــوال، أو العوام ــة الأحَ ــع مَموع - م
https://ar.wikipedia.( مَــكانٍ مــا مــن الكُــرَة الأرضيّــة
org/wiki/(. يســتخلص مــن ذلــك أنَّ مفهــوم التكيــف 

إذاً مجموعــة مــن الملاءمــة والتــرف الســلوكي مــن 
الكائــن الحــي للتعايــش مــع الظــروف البيئيــة - 
ــارة  ــاح الع ــبب نج ــو س ــاً - وه ــود حالي ــذا المفق وه

ــة. التقليدي

2. موقع منطقة الدراسة

  تقــع منطقــة القصيــم في وســط المملكــة 
ــى  ــال، وع ــاً إلى الش ــةً قلي ــعودية مائل ــة الس العربي
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مرتفــع هضبــة نجــد، ويبلــغ متوســط ارتفاعهــا 
ــا  ــر، وبعضه ــطح البح ــن س ــاً ع ــوالي 800م تقريب ح
ــد(.  ــطى )نج ــة الوس ــط المنطق ــلٍ، وتتوس ــر بقلي أكث
القصيــم: أصــل الكلمــة جــاء في لســان العــرب 
مــن القصيمــة، وهــي مــا سَــهُلَ مــن الأرض، وكثــر 
شــجره ]الأنصــاري، دون تاريــخ[، وهــي منبــت 
ــودي،  ــة )العب الغضــا والأرطــا والســلم، وهــي رملي
1400هـــ(. تعــد مــن المناطــق المناخيــة الحــارة صيفاً؛ 
ــاً  ــولٍ 40ه و44ه شرق ــيّ ط ــن خط ــا ب ــع م ــث تق حي
ــة  ــارف، وكال ــرض 24ه و28ه )وزارة المع ــيّ ع وخط
الآثــار والمتاحــف، 1423هـــ(. المنــاخ بهــا بــارد 
ــار  ــرارة 17م ، وح ــة ح ــط درج ــتاء بمتوس ــر ش ممط
صيفــاً بمتوســط درجــة حــرارة 33 مْ )مصلحــة 
الأرصــاد، 1439هـــ(، وبهــا الكثبــان الرمليــة الباعثــة 
ــر  ــذي أثَّ ــة، وال ــاء الصافي ــي إلى الس ــعاع اللي للإش
ــدد  ــغ ع ــف، ويبل ــل الصي ــوِّ في فص ــة الج ــى لطاف ع
ــاحتها  ــاً، ومس ــمة تقريب ــون نس ــة ملي ــكان المنطق س
ــر  ــة أك ــا وادي الرم ــم2، ويخترقه ــة 80000ك قراب
ــة  ــر بهــا التــال الرملي ــة، وتكث ــرة العربي ــة الجزي أودي

ــزارع.  والم

3. أهمية الدراسة

ــب  ــرف إلى جوان ــة بالتع ــة الدراس ــل أَهمي تتمث
التميــز بالتكيفــات المناخيــة مــع المنــاخ الحــارّ الجاف - 
والموجــودة في العــارة التقليديــة للمســاجد في منطقــة 
القصيــم - وتنــوع حلولهــا المبدعــة مــن أَســاتذتها1 من 
ــن؛ لدعــم الجهــات العامــة والخاصــة في  مهــرة البنائ
خططهــا لبلــورة عــارة إقِليميــة خاصــة بــكلّ منطقــةٍ، 
ولدعــم البحــث العلمــي بــادةٍ إضافيــةٍ أَصيلــة لتأْثــر 
المنــاخ عــى تكويــن عــارة المســجد المحــي، وكذلــك 
النظريــات التــي تتكلــم بهــذا الموضــوع؛ لتحقــق 
ــا  ــرج به ــي تخ ــات الت ــض التوصي ــن بع ــتفادة م الاس
ــم  ــوب في التصامي ــي المطل ــف المناخ ــة للتكيُّ الدراس

ــاخ الحــار الجــاف. المعــاصرة للمســاجد في المن

4. المشكلة البحثية

تكيــف  هنــاك  كان  بأنَّــه  المشــكلة  تتمثــل 
ــم،  ــة القصي ــة في منطق ــاجد التقليدي ــي في المس مناخ
ــذاك،  ــة آن ــه المتاح ــابق بإمكانيات ــع الس ــل المجتم جع
ــتاذية  ــتادية أو الأس ــى الس ــع ع ــدال(، وتجم ــتاد )بال ــتاد/ الاس )1(  الس
بالــذال. وهــو لقــب يطلــق بالمنطقــة عــى رؤســاء البنائــن الحرفيــن المهــرة 

ــة. ــاني الطيني بالمب

الشكل رقم )1(. موقع منطقة القصيم في المملكة العربية 
السعودية. المصدر: أطلس.

الشكل رقم )2(. أماكن عينات الدراسة في مدن ومحافظات 
منطقة القصيم. المصدر: الباحث.
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ــةٍ إلى  يتأقلــم مــع المنــاخ الحــار الجــاف، براحــةٍ مناخي
ــاتٍ  ــرٍ خــال فصــول الســنة المتنوعــة، بطاق حــدٍّ كب

ــف؟  ــذا التكي ــف كان ه ــةٍ، فكي طبيعي

5. أهداف البحث

أوجــه  إلى  التعــرف  عــى  الدراســة  تتركــز 
التكيــف المناخــي في عــارة المســاجد التقليديــة في 
ــات »الأســاتذة« مــن مهــرة  ــم - بمرئي ــة القصي منطق
البنائــن مــن أبنائهــا - التــي جعلــت المجتمــع الســابق 

ــةٍ ــاف براح ــار الج ــاخ الح ــع المن ــم م يتأقل

الســنة  فصــول  خــال  داخلهــا  مناخيــةٍ 
كبــرٍ.  حــدّ  إلى  طبيعيــة  بطاقــات  المتنوعــة، 

ــرق  ــد ط ــدف تحدي ــذا اله ــق ه ــب تحقي يتطل
المســاجد  المتَّبعــة في  المناخــي  التكيــف  وأســاليب 
لاحتياجــات  اســتجابتها  ومــدى  التقليديــة، 
ــة  ــا المتراكم ــا بخبراته ــة؛ لنجاحه ــتخدمين المناخي المس
ــة، ولمــدة تزيــد عــن  ــة والمعماري في التصاميــم العمراني
ــم توظيــف هــذه الممارســات  الألــف عــام، وكيــف ت
والتقنيــات التقليديــة ذات المــردود العــالي، والتكلفــة 
ــتخلصة  ــدروس المس ــن ال ــتفادة م ــة؛ للاس المنخفض
ــن  ــا تمك ــاصرة، إذا م ــاجد المع ــم المس ــا في تصمي منه
ــة  ــاخ واللغ ــن المن ــة ب ــة العلاق ــن معرف ــون م المعماري

ــة. ــة في عمارتنــا المحلي التصميمي

ــاً  ــاك تكيف ــأن هن ــث ب ــة البحــ ــل فرضي   تتمث
ــم -  ــة في القصي ــاجد التقليدي ــارة المس ــاً في ع مناخي
بشــكلٍ دائمٍ إلى حدّ كبــرٍ - في التصاميم والممارســات، 
والتقنيــات التقليديــة بأماكــن الصــاة، بســات محليــة 

ــة.  فريــدة تتــواءم مــع البيئ

ــف  ــه التكي ــة أوج ــث إلى معرف ــيؤدي البح   س
المناخــي في هــذه التصاميــم، وتكويناتهــا المعماريــة 
المصممــة وفــق اعتبــارات تكيّــف مناخيــة للمصلــن، 
ــا  ــدى تأثره ــا، وم ــباب تكوينه ــن أس ــف ع والكش
التســاؤل  يتمثــل  بالمنطقــة.  المناخيــة  بالعوامــل 
ــة  ــا العلاق ــالي: م ــؤال الت ــث في الس ــروح بالبح المط
ــاخ  ــم ذي المن ــم القصي ــي في إقلي ــف المناخ ــن التكي ب
ــاً  ــدل ربيع ــتاءً، المعت ــارد ش ــاً، الب ــاف صيف ــار الج الح
ــا؟ ــة به ــاجد التقليدي ــارة المس ــن ع ــاً، وتكوي وخريف

جانــبٍ  بتنــاول  الدراســة  حــدود  تمثلــت 
موضوعــيٍّ هــو التكيــف المناخــي في عــارة المســاجد 
ــية في  ــة دراس ــم - كحال ــة القصي ــة في منطق التقليدي
وافــرض  زمنيــاً،   - الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــري(  ــر الهج ــع ع ــرن الراب ــرة )الق ــث أنَّ ف الباح
ــارة  ــل أوج الع ــي تُثّ ــة الت ــة الزمني ــك الحقب ــي تل ه
ــرون  ــاج ق ــو نت ــه ه ــت إلِي ــا وصل ــة، وأن م التقليدي
عــدة مــن التطــور الفنــي والتقنــي، وقــد تمــت 
ــل  ــي تمث ــارة الت ــات المخت ــض العين ــى بع ــة ع الدراس
النمــوذج الشــائع مــن المســاجد التقليديــة بالقصيــم.

6.  المنهجية

اتبــع الباحــث المنهجيــة الآتيــة لتحديــد مســار 
ــي  ــي التحلي ــج الوصف ــق المنه ــث وتطبي ــة البح خط

وفــق مــا يــي:  

المتبعــة ●● المناخيــة  الأســس  عــن  البحــث 
بالتكيــف بعــارة المســاجد التقليديــة، وفقـــاً لمــا جــاء 
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في المراجــع عــن الاعتبــارات المناخيــة في المنــاخ الحــار 
الجــاف - كمنطقــة القصيــم - وكذلــك مرئيــات 
»الأســاتذة« مــن مهــرة البنائــن بالمنطقــة، ومــن 
ــع  ــم م ــة في التأقل ــة المتبع ــة المناخي ــة الثقافي ــمَّ الخلفي ثَ

ــة.  ــة بالمنطق العوامــل المناخي

الخــروج بخلاصــة الأســس المناخيــة للتكيُّــف ●●
بعــارة المســاجد التقليديــة في المنطقــة.

ــف ●● ــة للتكيُّ ــس المناخي ــة الأس ــق خلاص  تطبي
مــع العوامــل المناخيــة عــى عــارة المســاجد التقليديــة 
ــن  ــث ع ــة بالبح ــت الدراس ــث قام ــة، حي في المنطق
ــدي  ــجد التقلي ــارة المس ــن ع ــع تكوي ــض مواض بع

ــف ــس التكي ــق أُسُ ــا تطبيـ ــي فيه ــي رُوعِ الت

ــه - للاستشــهاد بهــا - وذلــك ●● المناخــي في بنائ
باســتعراض بعــضٍ منهــا في هــذا البحــث حيــثُ 
ــه  ــدف إلي ــا يه ــو م ــاً، وه ــا جميع ــام له ــع المق لا يتس

ــث.  البح

 الوصــف والتحليــل للحــالات الدراســية ●●
ــى  ــي ع ــف المناخ ــر التكي ــرف إلى تأث ــارة للتع المخت
ــال  ــن خ ــة م ــاجد في المنطق ــة للمس ــارة التقليدي الع

ــاجد. ــارة للمس ــات المخت العين

 الخروج بالنتائج والتوصيات. ●●

7. الدراسات السابقة

تــم اســتعراض بعــض مــا كتــب عــن المســاجد 
التقليديــة ومــا شــابهها، وارتباطــه بالعوامــل المناخيــة 
الســابق  المجتمــع  معهــا  تعايــش  التــي  بالمنطقــة 

بمصادرهــا المتعــددة، وقــد تــم ذلــك ابتــداءً بــا 
مــن  القصيــم  بمنطقــة  المســجد  عــارة  اكتســبته 
ــى  ــي )ص ــجد النب ــدوة بمس ــاكاة بالق ــه والمح التوجي
ــةٍ  ــةٍ ومرجعي ــواةٍ تصميمي ــلم( الأول كن ــه وس الله علي
ــار  ــاخ الح ــاجد بالمن ــة للمس ــات المناخي أولى للمعالج
ــةٍ،  ــاتٍ ذات علاق ــن دراس ــا م ــا بعده ــاف، وم الج
ومــن ثَــمَّ الخــروج بخلاصــةٍ تصــور مفاهيــم التكيــف 
بمنطقــة  للمســجد  المعــاري  بالتشــكيل  المناخــي 

ــبابه. ــم وأس القصي

هــاً بقواعــده    كان المســجد النبــوي الأول موجِّ
ــاه  ــوف، فت ــع مكش ــور مرب ــكل س ــن ش ــة م المناخي
ــش  ــل العري ــاً؛ بعم ــراد صيف ــوي بالِإب ــه النب التوجي
الله  صــى  بقولــه  المطــر  عــن  المصلــن  وحجــب 
ــح  ــى(2 ، ليصب ــشِ موس ــشٌ كعري ــلم )عري ــه وس علي
التكويــن المعــاري مــن الرحبــة المكشــوفة والعريــش 
النجــار،  ابــن  1374هـــ.  )الســمهودي،  المظلــل 
1417هـــ(. انتــر المســجد بشــكله الأصــي داخــل 
الجزيــرة العربيــة، وبقــي أقــرب مــا يكــون للمســجد 

ــح، 1419هـــ(.  ــن صال ــوي الأول )ب النب

كــا جــاءت القيــم الإســامية في رفــع المشــقة 
عــن المصلــن في الحــرِّ والــرد، وتــم بلورتهــا إلى 
مســائل تصميميــة في المســاجد بمنطقــة القصيــم 
ــات  ــت تكوين ــام، فأنتج ــف ع ــن أل ــر م ــور لأكث بتط
معماريــة بمرئيــات أســاتذتها مــن مهــرة البنائــن، 
ــم  ــع واقعه ــع م ــف المجتم ــن تكي ــرة ع ــبة ومع مناس
المناخــي )King.G, 1986(، فالعــارة الإســامية ومنهــا 

)2( أخرجــه ابــن أبي شــيبة في »المصنــف« )2/100/1( وإســناده صحيــح 
مرســل.



عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم المشيقح:  التكيُّف المناخي في عمارة المساجد التقليدية في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية ...6

التقليديــة كــا قــال أكــر: )هــي العــارة المنشــأة وفــق 
مبــادئ الشريعــة الإســامية والأعــراف المتوافقــة 
معهــا، مــع اعتبــار الموقــع الجغــرافي( )أكــر، 1412(. 
ة  ــرِّ ــة المع ــارة الأصلي ــي الع ــة ه ــارة التقليدي إن الع
 ،)Popper,1968( ٍبصــدقٍ عــن المجتمــع بــا ريــب
ولا ســيَّما عندمــا تكــون هــذه العوامــل ثابتــة المصــدر 
ــت  تناول ــر، 1412هـــ(.  ــول، 1414هـــ. أك )الهذل
ــاخ  ــة من ــة وعلاق ــارة البيئي ــات الع ــض الدراس بع
كاســتخدام  والعمــران  بالعــارة  الحــارة  المناطــق 
وراحــة  الفنــاء  أو   ،)Al-Hathloul, 2017( النســيج 
قواعــد  وضــع  أَو   ،)2013 )الســيد،  الِإنســان 
التصميــم المناخــي فيهــا )شــفق الوكيــل ومحمــد 
ــم  ــرق إلى التصمي ــم التط ــك، ت سراج، 2018(. كذل
المعــاري والجوانــب البيئيــة في العنــاصر المناخيــة 
المناخيــة  الرحيــم، 1418هـــ(، والمؤثــرات  )عبــد 
ــاخ  ــولي، 1975م(، والمن ــة )الخ ــارة العربي ــى الع ع
والعــارة في المســكن والعنــاصر التــي تؤثــر فيــه 
)الســاعدي، 2011(، والمنــاخ والعــارة )الثــروة، 

 .)2011 )الأحمــر،   ،)1424

  جــاءت العــارة التقليديــة في الحضــارات 
الســابقة وفــق اعتبــاراتٍ تصميميــةٍ لعوامــل قــد 
أَثــرت عــى تشــكيلها )ملتقــى الــراث العمــراني 
الوطنــي الأول، 1435(، فأثبتــت نجاحهــا، وهــو مــا 
ــن،  ــام والدراســة )سراج الدي ــرة بالاهت جعلهــا جدي
ــأن العــارة  2007م(، وقــد أشــاد بعــض المقــالات ب
م للحــاضر  التقليديــة تحــوي نــاذج مناســبة لتُقــدَّ
ــة  ــة مقبول ــل مناخي ــة كبدائ ــه الحالي ــاصر بحاجات المع

.)1999 )الناجــم، 

منطقــة  في  متقــنٌ  علمــيٌّ  رصيــدٌ  هنــاك   
ــدي  ــع التقلي ــة للمجتم ــة المناخي ــن الثقاف ــم م القصي
بنجــد، ســاعدهم تطبيقــه عــى التكيــف المناخــي 
ــنة  ــاخ الس ــا من ــموا فيه ــث قس ــدةً، حي ــاً عدي قرون
إلى ســتة فصــولٍ موســمية3ٍ، تصــف تنقــات أحــوال 
ــون  ــون الجغرافي ــر المختص ــد ذك ــنوية، وق ــاخ الس المن
ــرة في  ــة المؤث ــل الطبيعي ــم العوام ــاصرون أن أه المع
ــون  ــرافي تك ــع الجغ ــة في الموق ــد والمتمثل ــاخ في نج المن
وفقــاً للتقســيم المناخــي، ووضعــوا لهــا التقاويــم 
الســنوية الخاصــة بهــا، والخصائــص المناخيــة لهــا 
)المســند4، الزعــاق5، وغيرهمــا(، وخلــص المناخيــون 
الشــعور  المؤثــرة عــى  العوامــل  أَنَّ  إلى  المحليُّــون 
ــرات  ــا: تغ ــن هم ــل في أمري ــة تتمث ــة الحراري بالراح
والرطوبــة  الحــرارة  في  موقوتــة  فصليــة  مناخيــة 
ــراف، ولا  ــد الان ــرَّ إلِا بع ــم: لا ح ــاح كقوله والري
ــل  ــخصية مث ــل ش ــراف6، وعوام ــد الان ــرد إلِاَّ بع ب
الســن والملابــس ونــوع النشــاط، )مفتــاح، 2012م(. 

البنــاء  في  المناخيــة  الاعتبــارات  جــاءت 

ــظ  ــف والقي ــع والصي ــتاء والربي ــمي والش ــي الوس ــتة ه ــول الس )3( الفص
ــا بســلم المجتمــع الســابق، يتأقلــم  والخريــف، شــهرين لــكل فصــل تقريب
النــاس تدريجيــا مــع أحوالهــا المناخيــة الســائدة في أوقاتهــا داخــل وخــارج 

المبنــى.
)4( عبــد الله بــن عبــد الرحمــن المســند. ســعودي، ولــد بعنيــزة عــام 
ــا بجامعــة القصيــم، التخصــص  ــاخ بقســم الجغرافي 1386هـــ، أســتاذ المن
الجغرافيــة المناخيــة، لــه اهتمامــات علميــة في التغــر المناخــي، ودليــل 
ــة،  ــوام الماضي ــض الأع ــم لبع ــور1410هـ، تقاوي ــوم منش ــع والنج الطوال
تغــر المنــاخ في المملكــة العربيــة الســعودية ـ دراســة حالــة منطقــة القصيــم 
المناخيــة والجغرافيــة وفلكيــة، والمــرف العــام عــى جــوال كــون المناخــي .
)5( خالــد بــن صالــح الزعــاق. ســعودي، مــن مواليــد مدينــة بريــدة لعــام 
1391هـــ، وباحــث فلكــي، عضــو الاتحــاد العــربي لعلــوم الفلــك والفضاء 
- الســعودية وخبــر بالأرصــاد والأحــوال الجويــة مــرف مرصــد بريــدة 
ــح  ــج صال ــك بالخلي ــد الفل ــن رائ ــة م ــازة فلكي ــى إج ــل ع ــي. حص الفلك
العجــري. عضــو في الإتحــاد العــربي لعلــوم الفضــاء والفلــك، والجمعيــة 

العربيــة لمتابعــة الأهلــة. 
)6( يقصــد بالانــراف للشــمس بنقــص أو زيــادة زاويتهــا الأفقيــة صيفــاً 

وشــتاء حيــث يبــدأ بعــد ذلــك اشــتداد الحــر أو الــرد.
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ــد  ــم رص ــا ت ــاني )Givoni, 1998(، ك ــا للمب وملاءمته
ــة  ــدلات المناخي ــد المع ــن تحدي ــي تتضم ــداول الت الج
مناخيــة  لمعالجــة  تصميميــة  كاعتبــارات  للموقــع 
معالجــات  وتوظيــف   ،)Mahoney,  2005( للراحــة 
التصميــم البيئيــة في مراحــل العمليــة التصميميــة 
ــاخ  ــرة في المن ــة المؤث ــراتيجيات المعماري ــع الاس ووض
صيفــاً وشــتاءً وربيعــاً وخريفــاً، مــع مراحــل العمليــة 
ــليم،  ــي )س ــري ومنهج ــل فك ــة في تسلس التصميمي
ــواص  ــة وخ ــك بالطاق ــاط ذل سري، 2016(، وارتب
المــواد والأداء الحــراري للمبــاني )اليحيــى ومجموعتــه، 
1436( وأن عمليــة تصميــم المبنــى أصبحــت تحتــاج 
ــات  ــن التقلب ــة م ــاليب الحماي ــعةٍ بأَس ــةٍ واس إلى دراي
المـُــناخية الخارجيــة وخصوصــاً في المناطــق ذات المناخ 
الحــار- الجــاف )Givoni, 1994(. كــا تــم دراســة تنوع 
الخصائــص التضاريســية للمدينــة أو القريــة، أو تلوث 
الجــو، حيــث تســود في المــدن الكبــرة ظاهــرة الجزيــرة 
الحرارية Heat Island )الموســوي، الســاعدي، 2011، 
ــز  ــز )أحري ــة أحري ــت مجموع ــد قدم ــرون(. وق وآخ
ــكل  ــاً لش ــاً افتراضي ــه، 1438هـــ( نموذج ومجموعت
ــارة في  ــاري الح ــرة في الصح ــاجد الصغ ــاد المس وأبع
ــةٍ  ــرق تصميمي ــة بط ــة الحراري ــر الراح ــالم، لتوف الع

ــةٍ. وطبيعي

الأهَميــة  إلى  الســابقة  الدراســات  خلصــت 
الكــرى لدراســة الطقــس والمنــاخ؛ للوصــول إلى 
ــة  ــة والمناخي ــروف الجوي ــع الظ ــم م ــف والتأقل التكيّ
الســائدة في مختلــف فــرات الســنة، وإمكانيــات ربــط 
ــراتيجيات  ــق اس ــة بتطبي ــة التصميمي ــل العملي مراح
ــاف  ــار والج ــاخ الح ــة للمن ــراري الذاتي ــم الح التحك

ــائل  ــض المس ــت بع ــة. لا زال ــات التصميمي والمعالج
ــاجد  ــاري للمس ــن المع ــر في التكوي ــة التفس غامض
تحتــاج إلى بحــثٍ في أســبابها المناخيــة؛ وهــو مــا حــدا 
بالباحــث إلى دراســة دور تأثــر التكيُّــف المناخــي 
عــى التكويــن المعــاري للمســجد التقليــدي بمنطقــة 
القصيــم، ولا ســيَّما في أَماكــن الصــاة المتنوعــة. هــذا 
ــف المناخــي  مــا اتبعــه الباحــث في إثبــات تأثــر التكيُّ
الدراســية  الحــالات  في  المعــاري  التكويــن  عــى 
للمســاجد التقليديــة في المنطقــة - مستشــهداً بحــالات 
التكيُّــف في هــذا المجــال - للوصــول إلى الجديــد منهــا 

ــث. ــذا البح في ه

8. أعمال الرفع للمساجد

بزيــارة  الميــداني  بالبحــث  الباحــث  قــام  	 
بالمنطقــة،  الموجــودة  التقليديــة  المســاجد  بعــض 
والمســح الميــداني، والرفــع لبعضهــا الــذي لا زال 
ــة جيــدة، مــع الاطــاع عــى الصــور والوثائــق  بحال
ــم المقابـــات الشــخصية مــع  القديمــة للمســاجد، ث
ــن  ــال م ــذا المجـ ــوا به ــن عرف ــة لم ــرة الفني ذوي الخ
ــاف،  ــوبي الأوَق ــى، ومنس ــن القُدام ــاتذة البنائ الأس
وأَئمــة ومــؤذني المســاجد ممــن لديـــهم خــرة في هــذا 
ــع  ــرى م ــا ج ــك، ك ــم بذل ــة مرئياته ــوع لمعرف الموض
ــة  ــاهدات والملاحظــات والمعايش ــك رصــد المش ذل
ــاة  ــة والص ــاجد التقليدي ــن المس ــالات م ــض الح لبع
مــع جماعتهــا، والمكــوث بهــا؛ لمعرفــة واستشــعار مــا 
ــا  ــق تكويناته ــي وف ــف المناخ ــن التكيُّ ــا م ــد به يوج
المعماريــة، وســلوك مســتخدميها خــال الفصــول 
المناخيــة المختلفــة، فضــاً عــن معايشــة الباحــث 
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ــنوات. ــل س ــا قب لبعضه

ماهيــة عــارة المســجد في منطقــة القصيــم .11
ومكوناتهــا

يقــع المســجد في وســط المدينــة أو الحــي، 
ــكل  ــى ش ــى ع ــو مبن ــراني، وه ــيج العم ــل النس داخ
مســتطيلٍ، أو مربــع، وقــد كان للعوامــل المناخيــة 
أثــر كبــر عــى تخطيــط وتصميــم العنــاصر الأساســية 
للمســجد، بالتكامــل مــع وظيفتــه، فنتــج عــن ذلــك 
التكويــن المعــاري المميــز لــه، والمكــون مــن المصبــاح، 
فــة،  والسرحــة، والســطح، والســطيح، والخلــوة والصُّ
كــا هــي بالرســومات المعماريــة بالأشــكال رقــم 
ــا  ــث تعريفه ــاول البح ــوف يتن ــي س )3، 4، 5( والت

ــا. وإيضاحه

ــة .22 ــاجد في منطق ــة بالمس ــات الدراس ــض عين بع
ــم القصي

ــة،  ــات الدراس ــة لعين ــارات الميداني ــت الزي   تم
ووجــدت تطبيقــات التكيُّــف المناخــي بالمســاجد 
التقليديــة بفلســفتها المعماريــة المحليــة، بخــرات 
متراكمــة للمجتمــع - لوحــظ مــن خلالهــا أن الحلــول 
ــان  ــيولوجية الِإنس ــع فيس ــجاماً م ــر انس ــة أكث الطبيعي
ــة  ــي تعتمــد عــى الطاق ــة الت ــائل الميكانيكي مــن الوس
ــم ذلــك مــن خــال معالجــات  ــة المكلفــة - ت الناضب
منــاخ  لتوفــر  المعــاري  والتصميــم  التخطيــط 
7 مريــحٍ للمناطــق الحــارة الجافــة؛ بتشــكيلٍ  موضعــيٍّ
، وتوجيــهٍ مفضــلٍ، ومــواد بيئيــةٍ مناســبةٍ  فراغــيٍّ

ــوالي  ــن ح ــدود م ــة في ح ــص المناخي ــمل الخصائ ــي ويش ــاخ الجزئ )7( المن
https:// ــراني ــم العم ــيدة والتصمي ــة المش ــر بالبيئ ــم، ويتأث 100م إلى 1ك

.%/ar.wikipedia.org/wiki

ــك  ــع تل ــت جمي ــا عمل ــزل8. ك ــى والع ــاف المبن لغ
ــة  ــرارة والتهوي ــان في الح ــة الِإنس ــارات لراح الاعتب
ــة  ــع المعالج ــح، م ــي الناج ــم المناخ ــة للتصمي المؤدي
عنــد الــرورة بأَســاليب ميكانيكيــةِ الطاقــة لتحســن 
ــة  ــة القاســية الناجمــة عنهــا، أَو المناخي الأوَضــاع البيئي
المؤقتــة إذِا لــزم الأمَــر. وهــذه عينــات مــن الحــالات 

ــل في: ــم تتمث ــاجد القصي ــية لمس الدراس

مســجد المشــيقح في مدينــة بريــدة، يتكــون ●●
مــن مصبــاح وسرحــة وخلــوة تحــت ســطح الأرض، 
ــن،  ــن للمعتكف ــارة وغرفت ــتخدم، ومن ــطحٍ مس وس
ولــه مدخــان في الجهــة الخلفيــة. وقــد صُممــت 
ــة  ــط القبل ــى حائ ــةً ع ــةً ورفيع ــه ضيق ــات ب الفتح
الخلفيــة  الــرواق  وفتحــات  الجانبــي،  والحائــط 

الشرقيــة الشــالية الكبــرة. الشــكل رقــم )3(.

ــون ●● ــزة، يتك ــة عني ــزة في محافظ ــجد الخري مس
مــن مصبــاح وخلــوة تحــت ســطح الأرض، وســطح 
مســتخدم أَعــى المصبــاح كبديــلٍ عــن السرحــة 
ــع  ــع، م ــاحة الموق ــق مس ــة لضي ــود سرح ــدم وج لع
ــارةٍ رفيعــةٍ. تقــع مداخلــه في الجهــة  ــاء خلفــيٍّ ومن فن
ــه،  ــراني حول ــيج العم ــع النس ــق م ــة، ومتواف الخلفي
والفتحــات بــه ضيقــة ورفيعــة عــى جميــع الحوائــط، 
وبــه رواق خلفــي، مــع تميــزه بالســطح الدائــم، 
ــاً، وشــتاءً. الشــكل رقــم )4( .  ــه صيف للاســتفادة من

ــراري  ــاذ الح ــل الإنف ــل معام ــب ألا يق ــة يج ــارة الجاف ــات الح )8( في المناخ
ــيليوس(  ــة س ــع درج ــم مرب ــعر/ س ــو س ــن 1.1 )كيل ــي ع ــدار خارج لج
ــارب أن  ــت التج ــد أثبت ــبة. وق ــة مناس ــة حراري ــى مقاوم ــول ع للحص
ــة  ــة المتعلق ــر شروط الراح ــداً لتوف ــم ج ــر( ملائ ــي )الآج ــوب الطين الط
ــعار  ــع بأس ــح المجتم ــع شرائ ــره لجمي ــة لتوف ــراري بالإضاف ــط الح بالمحي

ــة. معقول
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العمراني النسيج داخل العام الموقع
الشرقيةالواجهة

والقبو للمصباح الأفقيان المسقطان

الجنوبية الجهة من للمنارة منظور

للمسجد الداخلية الواجهة

أ-أالقطاع

الشكل رقم )3(. الرسومات المعمارية لمسجد المشيقح ببريدة المصدر: الباحث.
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الخريزة بحي للمسجد العام المسجدالموقع العمراني كتلة والاعلان:المصدرلنسيح للدعاية نجد .وكالة

والسطح والمصباح الخلوة للمسجد المتراكبة الأفقية المساقط

أ أ–القطاع

ب–باعقطال

خارجي منظور

الشكل رقم )4(. الرسومات المعمارية لمسجد الخريزة بعنيزة المصدر: الباحث.
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الشورقية بحي للمسجد العام الموقع
مكو ته تظهر ا الشورقية مسجد والمصباحكتلة السرحة

المسجد مكو ت جميع به تظهر للمسجد الأفقي المسقط
والصّفَّةك والمصباح السرحة

للمسجد خارجي وخفاجي:المصدرمنظور المشيقح

للمسجد الداخلية الواجهة

أقال أ-طاع

الشكل رقم )5(. الرسومات المعمارية لمسجد الشورقية بالمذنب المصدر: الباحث.
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مســجد الشــورقية في محافظــة المذنــب، يتكــون ●●
ــة في المقدمــة  مــن مصبــاح وسرحــة في الخلــف، وصفَّ
عــى ســطح الأرض، مــع ســطح غــر مســتخدم 
ــع  ــد لجمي ــوب واح ــة، وبمنس ــاح والصفّ ــى المصب أَع
أماكــن الصــاة، ومنــارة في الزاويــة الشرقيــة الخلفيــة 
للســطح. المســجد عبــارة عــن جزئــن رئيســن 
ــة  ــة، وسرح ــاح والصفّ ــة للمصب ــة في المقدم ــا كتل هم
ــة  ــة ورفيع ــه ضيق ــات ب ــت الفتح ــة، وصمم الخلفي
الجانبيــن، فضــاً عــن فتحــات  عــى الحائطــن 
البواكــي الخلفيــة الشــالية الشرقيــة الكبــرة ذات 
ــره  ــاً لغ ــة، خلاف ــه الخلفي ــة بأروقت ــواس الدائري الأق

ــم )5( . ــكل رق ــة. الش ــي أُفقي ــة أَو بواك ــن مثلث م

9.  عناصر ومصطلحات المساجد التقليدية في منطقة 
القصيم

 9.1 تعريف العمارة التقليدية والمقصود بها

ــم  ــرآن الكري ــاً في الق ــارة قدي ــر الع ــاء ذك  ج
بقولــه تعــالى: )أَجَعَلْتُــمْ سِــقَايَةَ الَْــاجِّ وَعِمَرَةَ الَْسْــجِدِ 
ــدَ فِ  ــرِ وَجَاهَ ــوْمِ الْخِ ــاللَِّ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــرَامِ كَمَ الَْ
ــوْمَ  ــدِي الْقَ ــدَ اللَِّ وَاللَُّ لَ يَْ ــتَوُونَ عِنْ ــبيِلِ اللَِّ لَ يَسْ سَ
ف  الظَّالـِِـنَ( ]ســورة: التوبــة، الآيــة: 19[. تُعــرَّ
ــا  ــا وتزيينه ــاني ونحوه ــييد المب ــنّ تش ــا ف ــاَرَة بأنه العِ
ــاني،  ــم المب ــة بعلــم أســاليب تصمي وفــق قواعــد معين
الوســيط، 1972م(.  وطريقــة تشــييدها )المعجــم 
ــا  ــد فيه ــة يقلِّ ــادة متوارث ــا ع ــة بأنه ــرّف التقليدي وتُع
1972م(.  الوســيط،  )المعجــم  الســلف  الخلــف 
فالتقليــد لغــة اتخــاذ أثــر فنــي نموذجــاً والنســج عــى 
منـــواله، إمــا مــن حيــث المضمـــون، وإمــا مــن حيث 

الأســلوب، وإمــا مــن حيــث الاثنــان معــاً عــى 
الِإنتـــاج الجديــد، مثــل تقيـّــد معظــم شــعراء العــرب 

ــة9.  ــدة العمودي ــكل القصي بش

ــة في  ــارة التقليدي ــن الع ــاء ع ــا ج ــوع لم بالرج
ــى  ــر لمعن ــا مناظ ــى له ــروج بمعن ــن الخ ــع، يمك المراج
ــدي،  ــدي )الرب ــدي الــذي ذكــره الرب العمــران التقلي
ف  1407هـــ(، مــع التــرف، حيــث يمكــن أن تُعــرَّ
العــارة التقليديــة وفقــاً للســياق مــن المعاجــم اللغوية 
ر، بأنهــا: البنــاء المحــي الــذي  بتعريــف مختــر مطــوَّ
فرضتــه ضرورة البيئــة، والعوامــل الأخــرى المتعــددة 
بحيــاة الســكان وفق احتياجـــاتهم الفرديـــة والجماعية، 
ووفــق مبادئهــم وأعرافهــم وطبائعهــم، بمناهــج 
وأَســاليب متبعــة في تحقيــق الأثــر وفي مضمونــه، 
ــل،  ــد جي ــاً بع ــلف جي ــن الس ــادةً ع ــوذة ع ومأخ
ــة،  ــة المحلي ــادر البيئي ــى المص ــكيلها ع ــن بتش معتمدي
وبــدون وجــود أيــة مؤثــراتٍ خارجيــة ســواء كانــت 
ــة، والتــي دخلــت عــى المنطقــة  ــة أو اقتصادي اجتماعي
بعــد اكتشـــاف النفــط، وانفتـــاح البــاد عــى العــالم 

الخارجــي بشــكلٍ واســـعٍ وسريــعٍ. 

ــعلِّم(  ــتاذ / المـُ ــتاد/ الأس ــاء )الاس ــتاد البن 9.2 الس
الأمــس،  معــاري  هــو  1428هـــ(  )العمــر، 
والشــخص الــذي يتــولى عمليــة تخطيــط المبــاني 
ــة  ــس عملي ــع، ورئي ــا في الموق ــا وتصوره وتصميمه
التشــييد والمــرف عليهــا، ويقــوم بالعمليات الرئيســة 
)9( كــا تُعــرّف التقاليــد: أدبيــاً: بأنهــا أعــراف وعــادات في بلــد، أو شــائل 
وطبائــع خــرة، وســمو في مخالفــة النــاس. فنيــاً: مناهــج وأســاليب متبعــة 
في تحقيـــق الأثـــر وفي مضمونــه، ومأخـــوذة عــادة عــن الســلف جيــاً بعــد 
ــن  ــة في أدب م ــزة عضوي ــن مي ــرور الزم ــع م ــح م ــث تصب ــل، بحي جي
ــا  ــاد عنه ــا أو الابتع ــرر منه ــر التح ــون، ويعت ــن الفن ــن م الآداب، أو ف
ــد  ــوارث ]عب ــراث المت ــى ال ــورة ع ــا، أو ث ــلم به ــنةّ المس ــن الس ــاً ع خروج

النــور، ص 76-75[.
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في البنــاء بنفســه كوضــع الســاقف والمشــاش10.

9.3 تعريف المسجد وعناصره

المســجد: كلمــة مأخــوذة من سَــجَدَ، والمســجِد ●●
ــذي  ــكان ال ــا: الم ــة ونصبه ــم المعجم ــض الجي بخف
يُســجَدُ فيــه، وموضــع الســجود نفســه. )الأنَصــاري، 

د.ت(.

ــوه ●● ــراشٍ ونح ــاة، أو ف ــكان الص ــى: م المص
ليصــى عليــه. )المعجــم الوســيط، 1972م(. 

ــيط، ●● ــم الوس ــراج )المعج ــو ال ــاح: ه المصب
ــه  ــا علي ــن زكري ــى ب ــث يحي ــاء في حدي 1972م(. ج
ــح  ــارا ً، ويصب ــدس نه ــت المق ــدم بي ــام: كان يخ الس
فيــه ليــاً، أي يــرج الــراج، فالمصبــاح هــو المــكان 
المضــاء ليــاً مــن المســجد لتعليــق القناديــل فيــه 
ــاً بالعريــش: وهــو مــا  للصــاة، وهــو معــروفٌ قدي
يســتظل بــه )الأنَصــاري، دون تاريــخ(. فهــو يُغطــي 
ــاطٍ  ــر مح ــر، غ ــمس والمط ــن الش ــم م ــن ويقيه المصل
بالجــدران مــن جميــع جوانبــه، ومفتــوح مــن الخلــف 
ــاعيل، 2000م(.  ــة )الِإس ــاءة والتهوي ــة للِإض بأَروق
ــة  ــة الغربي ــة الأمَامي ــادةً في الجه ــاح ع ــع المصب يوض
للمســجد، بــه محــرابٌ، وأروقــة متوازيــة - بأَقــواسٍ 
ــاه  ــع اتج ــدة م ــة( - والمتعام ــدون )أَفقي ــة، أَو ب مثلث
أَعمــدة أســطوانية. يكــون  القبلــة، ترتكــز عــى 
ارتفــاع ســقف المصبــاح مــا بــن )3.20 م - 4.30 

ــم 6، 7(. ــكل رق م( )الش

المحــراب مقــام الإمــام مــن المســجد )المعجــم ●●
ــيط، 1972م(.  الوس

)10( التشطيب النهائي للحوائط.

السرحــة: هــي الفنــاء )المعجــم الوســيط، ●●
ــي  ــاحة الت ــي الس ــة، وه ــرف بالرحب 1972م(، وتُع
)الــولي،  ظلــة.  ولا  ســقف  بــا  المصبــاح،  تــي 
ــع  ــاً م ــبة طردي ــاحتها متناس ــون مس 1406هـــ(، تك
ــادةً في  ــع ع ــة، توض ــجد المتاح ــع المس ــاحة موق مس
ــة  ــر التهوي ــجد لتوف ــة للمس ــة الشرقي ــة الخلفي الجه
ــاح والخلــوة.  ــة للمصب ــة الضروري والِإضــاءة الطبيعي
يُصــىَّ بالسرحــة بأوقــات المغــرب والعشــاء والفجــر 
ــاً للهــواء والنســيم العليــل، أَو في الشــتاء  صيفــاً؛ طلب
نهــاراً في أَوقــات صــاتي الظهــر والعــر طلبــاً 
ــاً  ــة تقريب ــق السرح ــون عم ــمس. يك ــة بالتش للتدفئ

الشكل رقم )6(. مثال لجامع الخبراء وهو أهم مسجد تراثي في 
بلدة الخبراء في القصيم. المصدر: هيئة السياحة والتراث الوطني.

الشكل رقم )7(. مثال لمسجد المعارك ببريدة، ويتضح به 
مكونات المصباح التقليدي بالقصيم والأروقة الأفقية للتهوية 
والإضاءة في القصيم. المصدر: هيئة السياحة والتراث الوطني.
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ــاح؛  ــق المصب ــن عم ــن م ــفٍ إلى مرت ــرةٍ ونص ــن م م
لتحــوي مصليــن، صيفــي في المقدمــة، وشــتوي 

خلفــي. )الشــكل رقــم 8، 9(.

معــزول ●● خــاء،  مــكان  اســم  الخلــوة: 
)العلايــي، 1974م(. فهــي معزولــة عــن البيئــة 
الخارجيــة لراحــة المصلــن المناخيــة، تقــام تحــت 
ــة،  ــف غاطس ــاً أو نص ــة كلي ــون غاطس الأرَض، وتك
ــاحة  ــر المس ــاح لتوف ــت المصب ــون تح ــا تك ــاً م وغالب
ــارب  ــاع يق ــر، 1428هـــ(، وبارتف ــة )العم والتكلف

2.60 م، وجميــع حوائطهــا مصمتــة مــا عــدا الشرقي، 
ــم  ــرة للتحك ــات صغ ــع بفتح ــه بالجوام ــربي مع والغ
ــوة  ــتخدم الخل ــو. تس ــاً بالقب ــرف حالي ــة، وتع بالتهوي
ــاردة جــداً، والحــارة  ــة الب ــة المناخي في الظــروف الجوي
جــداً، لاســتغلال طاقتهــا الحراريــة ليصــى بهــا 
دافئــةً هروبــاً مــن الــرد القــارس والأمطــار، وبــاردةً 
بالقيــظ الشــديد ذي الحــرِّ اللاهــب لمنــاخ نجــدٍ، 
وكذلــك للقيلولــة بهــا، ومكانــاً لِإقامــة الغربــاء عــن 
البلــد، ومعتكفــاً للمصلــن في شــهر رمضــان المبــارك. 

الشــكل رقــم )10، 11(. الشكل رقم )8(. مكونات السرحة بالمسجد التقليدي بالقصيم 
- جامع البرقاء بالأسياح - يتضح بها المصليان الصيفي 

والشتوي. المصدر: الباحث.

الشكل رقم )10(. مكونات الخلوة بمسجد الجوز بعنيزة 
المصدر: الباحث.

الشكل رقم )11(. ارتفاعات الخلوة بمسجد المبارك ببريدة. 
المصدر: الباحث.

الشكل رقم )9(. موقع وفرش مصلى السرحة الصيفي 
بالقصيم- جامع البرقاء بالأسياح - يتضح بها قرب المصلى 

الصيفي من كتلة المصباح. المصدر: الباحث.
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الســطح أو الصطــح بالعاميــة، أو الطايــة، وهو ●●
ظهــر المبنــى. )الأنَصــاري، بــدون تاريــخ(. وهــو مــا 
ــدران  ــى ج ــوي ع ــاح ويحت ــى المصب ــادة أع ــون ع يك
ــتمدوا  ــة؛ ليس ــن المناخي ــة المصل ــل لراح ــاترة، عم س
إبرادهــم مــن الريــاح المحببــة صيفــاً، وتدفئتهــم 
ــالي  ــت لي ــه وق ــى ب ــث يص ــمس، حي ــن الش ــتاءً م ش
وفجــر الصيــف طلبــاً للهــواء والنســيم العليــل، كــا 
يصــى بــه في الشــتاء نهــاراً في أوقــات صــاتي الظهــر 
ــون  ــا تك ــمس، عندم ــة بالتش ــاً للتدفئ ــر طلب والع
السرحــة قليلــة العمــق فــا تأتيهــا الشــمس عــراً، 
أو ضيقــة فــا تتســع لجميــع المصلــن. الشــكل رقــم 

.)12(

الســطيح، وهــو الســطح المنخفــض المنســوب ●●
عــن الســطح الرئيــي، عــادة مــا يكــون أعــى الخلــوة 
المنخفضــة بنصــف دور يعمــل عندمــا تكــون السرحــة 
ــان.  ــجد المي ــو بمس ــا ه ــراً، ك ــة ع ــر مشمس غ

ــم )13(. ــكل رق الش

ــة: تعنــي ســقيفة، مــكان مُظَلَّــل )معجــم ●● فَّ الصُّ
https://www.almaany.com/ar/ ،ــع ــاني الجام المع
dict/ar( كصالــة داخليــةٍ محاطــة بأربعــة حوائــط 

ــة،  ــدودة للحاج ــواب مح ــا أب ــع، 1418هـــ(، به )المان
ليــس بهــا أروقــة، عاليــة الســقف في الغالــب، توضــع 
في مؤخــرة أو مقدمــة المســجد، ليــس لهــا أروقــة 
ــق  ــن طري ــل ع ــث تُدخَ ــارج؛ حي ــى الخ ــاشرة ع مب
أبــواب تفتــح عــى المصبــاح، وتكــون عــادة بفتحــات 
ســم،   80 إلى  تصــل  ســميكة  وحوائــط  ضيقــة، 
ومنســوبها منســوب المصبــاح تقريبــاً، وتســتخدم 
كالخلــوة للتدفئــة والتبريــد، إلِاَّ أن الخلــوة أدفــأ وأبــرد 
ــة )الشــكل  ــاً بســبب حــرارة الأرَض الثابت منهــا قلي

ــم 5(. رق

ــداءِ ●● ــر الأذان بالن ــيلة لن ــي وس ــارة: وه المن
ــى  ــل ع ــع لا يُظل ــع بموق ــا توض ــاً م ــاة، وغالب للص
فتكــون  الســطح؛  أو  المصلــن شــتاءً في السرحــة 
بالمنتصــف بــن السرحــة  بالخلــف للمســجد، أو 
ــاح  ــة للمصب ــالية الشرقي ــة الش ــاح في الزاوي والمصب

الشكل رقم )12(. مسجد الخريزة بعنيزة، بحي الخريزة ويتضح 
به مكونات السطح بالمسجد التقليدي. المصدر: وكالة نجد 

للدعاية والإعلان.

الشكل رقم )13(. يتضح به السطح العالي أعلى المصباح 
الصيفي والسطيح المنخفض أعلى الخلوة الشتوي بمسجد الميمان 

بالخبراء القديمة. المصدر: الباحث.
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لتفــادي تظليلهــا عــى السرحــة والســطح عــر 
الشــتاء )الشــكل رقــم 3، 4(.

9.4 تعريف بعض التفاصيل المعمارية: ومنها

ــا ●● ــى م ــرف ع ــالي ي ــع الع ف: الموض َ ــرَّ ال
حولــه. الواحــدة شُفــة وتجمــع عــى أشراف )المعجــم 
ــة  ــاصر المعماري ــد العن ــو أح ــيط، 1972م(، وه الوس
الخارجيــة الجماليــة التــي توضــع عــى قمــم الجــدران 
الخارجيــة في الأدوار العلويــة والســفلية )العمــر، 
1428هـــ(. وفي حديــث ابــن عبــاس رضي الله عنهما: 
ــاً، أراد  ــاجد جَُّ ــاً والمس ف ــن شُّ ــي المدائ ــا أن نبن أمرن
ــدون  ــاري، ب فِ )الأنَص ــرَّ ــت بال ــي طول ــا الت أبنيته

ــخ(. تاري

ــول ●● ــا في ق ــا شرف، ك ــاء ب ــم: البن ــاء الج البن
ابــن عبــاس رضي الله عنهــا: » أمرنــا أن نبنــي المدائــن 
فــاً وَالَْسَــاجد جَُّــاً«. كقــول العــرب بوصــف  شُّ
التيــس الأجــم أو الشــاة الجــاّء، وهــي التــي لا 
ــجد  ــي في مس ــا أن نص ــد: نهين ــال مجاه ــا، وق ــرن له ق
ــم  ةٍ )معج ــرَْ ــر سُ ــطحُ: كان بغ ــمّ السَّ ف. جَ ــرَّ م
https://www.almaany.com/ar/ ،ــع ــاني الجام المع
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ــرة ●● ــات صغ ــي مثلث ــر(: ه ــنوف )الحدائ الش
ــض  ــا البع ــب بعضه ــرص بجان ــفل ت ــها للأس رؤوس
عــى هيئــة مســننة مســنمة بــارزة عــن واجهــة الجــدار 
بمقــدار 5 ســم تقريبــاً، توضــع لحمايــة الأجــزاء 
الســفلية مــن تأثــر الأمطــار عــى الواجهــة، وتنفــذ في 
مرحلــة التشــطيب النهائــي للجــدار المســاة المشــاش. 

تُــف الحدائــر في معظــم الحــالات بالحقــاف11 أســفل 
منهــا )العمــر، 1428هـــ(.

الحجــا )ســرة الســطح/ الــذروة(: هــي تلــك ●●
ــارج  ــن الخ ــى م ــطح المبن ــف أس ــي تح ــدران الت الج
)العمــر، 1428هـــ(. يقــر ارتفــاع الجــزء الخلفــي 
الشرقــي منهــا المطــل عــى السرحــة إذا كانــت سرحــة 
المســجد غــر عميقــة، حتّــى لا يعــوق أشــعة شــمس 
فتدفــئ  بالسرحــة  الســقوط  مــن  الشــتاء  عــر 

ــراً.  ــن ع المصل

ــا عــن فــرش المســجد فــكان في القــدم ترابــاً  أمَّ
ــعف  ــن س ــر م ــرش بحص ــك ف ــد ذل ــم بع ــاً، ث رملي
ــض  ــع بع ــرة م ــزران الصغ ــدان الخي ــم عي ــل، ث النخ
الســجادات المنســوجة يدويــاً للإمــام والمصلــن. 
وجميــع هــذا الفــرش كان متناســباً مــع المصلــن 
لخواصــه في العــزل والتبريــد والتدفئــة والامتصــاص 

للحــرارة.. )الشــكل رقــم 14، 15، 16(.

)11( خد غائر مستقيم في الجدار، يبدو كأن الشنوف ترتكز عليه.

الشكل رقم )14(.الفرش بالرمل بمسجد العمر ببريدة. 
المصدر: الباحث.
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10. مرئيات الأساتذة من مهرة البنائين في القصيم عن 
التكيُّف المناخي في عمارة المساجد التقليدية:

تأثــر  للأســتاذ:  الفكــري  التأثــر   10.1
ــوارث  ــكل المت ــة الش ــم بمرجعي ــاء بالقصي ــتاذ البن أس
ــش في  ــن عري ــون م ــوي الأول، والمك ــجد النب للمس
ــاني  ــم مب رة، وبتصامي ــوَّ ــاء( مس ــة )فن ــة ورحب القبل
ــة  ــاخ الحــار الجــاف بالمنطق عــارة الصحــراء ذات المن
ــم  ــي تتس ــي، والت ــاء الداخ ــدم وذات الفن ــذُ الق من

وتتميــز بالخــرات المناخيــة المتراكمــة لمجتمــع الإقليــم 
ــة، وبمعايشــته لهــا،  عــر قــرونٍ، وبتقســيماتها الفصلي
ومعرفــة مــا يلائــم منهــا للراحــة ومــا يتفــادى، 
ــول  ــض الحل ــل بع ــه؛ فعم ــع بيئت ــم م ــف يتأقل وكي
ــة  ــجد في منطق ــاء المس ــبة لبن ــة المناس ــة المناخي التكيُّفي
ــةٍ  ــك إلى مجموع ــن ذل ــث م ــص الباح ــم. خل القصي
مــن الأسُُــس المناخيــة المتبعــة التــي تبيّنــت فيهــا 
ــم،  ــن في القصي ــرة البنائ ــن مه ــاتذة م ــات الأس مرئي
ــة  ــاجد التقليدي ــارة المس ــي في ع ــف المناخ ــن التكيُّ ع
مــن خــال الرفوعــات والمقابــات والزيــارات، 

ــي:  ــا ي ــا في ــل اتباعه والمتمث

ــاً ●● ــجد حراري ــب للمس ــكل الأنس ــار الش اختي
ــات  ــة للتكوين ــة الحجمي ــن الناحي ــاً( م ــع تقريب )المرب

ــة.  المعماري

ــه ●● ــاح، وخلف ــتطيل للمصب ــكل المس ــار ش اختي
ــة، والشــمس  السرحــة - لتزويــده بالِإضــاءة والتهوي
صباحــا ًمــن الخلــف الشــالي الشرقــي - بعمــقٍ 
ــع  ــا شــمسٍ بأَوقــات الصــاة، مــع التمت مناســبٍ ب

ــطح. ــة والس ــتاءً في السرح ــمس ش بالش

بالطــن ●● بالبنــاء  المحليــة  المــواد  اســتخدام 
واللّبــن المتميّزيــن بســعتهما الحراريــة، والتأســيس 
بالحجــر لمقاومــة جــرف الأمطــار، مــع تســميك 
الحوائــط لزيــادة العــزل الحــراري عــن طريــق تأخــر 

وصــول الحــرارة إلى الداخــل.

ــاء ●● ــةً بفن ــةً طبيعي ــاً تهوي ــجد كام ــة المس تهوي
ــى لا  ــةٍ حتَّ ــر رفيع ــوارٍ غ ــة(، وبأَس ــي )السرح داخ

ــح. ــب الري تحج

الشكل رقم )15(. فرش المسجد بالحصير. المصدر: الباحث.

الشكل رقم )16(. فرش المسجد بالسجادات بمسجد الخريزة 
بعنيزة. المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة وكالة نجد للدعاية 

والإعلان.
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توزيــع أماكــن الصــاة في المســجد بــا إعاقــة ●●
ــاح  ــن الري ــا ع ــبٍ لبعضه ــة، أو حج ــة المحبب للتهوي

ــة. المحبب

المجــاور؛ ●● مــع  المتضــام  البنــاء  اســتخدام 
لتخفيــف التعــرض لأشــعة الشــمس عــى واجهــات 

ــجد. ــة المس كتل

الجــودة والإتقــان للمــروع في العمــل بــروح ●●
، ويتمثــل ذلــك  جماعيــة بــن الأســتاذ وســكان الحــيِّ
في: التصميــم - التبرعــات والمشــاركة بالتنفيــذ - 
انتقــاء المــواد - جــودة التنفيــذ - استشــارة المختصــن.

ــه في  ــتمرار علي ــق والاس ــم التواف ــا ت ــذا م ه 	 
ــة  ــارة التقليدي ــع الع ــي لواق ــف المناخ ــس التكيُّ أس
ــرن  ــر الق ــى أواخ ــم حت ــة القصي ــاجد بمنطق للمس
الرابــع عــر الهجــري، وتحدثــت المراجــع عــن 
بعضهــا في قواعــد التصميــم المناســب للمنــاخ الحــار 
ــة  ــات الميداني ــن الدراس ــده م ــم رص ــا ت ــاف، وم الج
ــاجد  ــات للمس ــات والملاحظ ــاهدات والمقاب والمش
ــرت  ــا ظه ــابقاً. ك ــر س ــا ذك ــم ك ــة بالقصي التقليدي
بتلــك الأسُــس المناخيــة المتبعــة علاقــات قويــة تربــط 
ــا  ــف معه ــي تكيَّ ــة الت ــل المناخي ــن العوام ــا وب بينه
الحــرارة  والريــاح  كالشــمس  الســابق،  المجتمــع 
ــث  ــيلقي البح ــا س ــذا م ــار، وه ــة، والأمط والرطوب

ــه. ــوء علي الض

القصيمــي:  البنــاء  أســتاذ  مرئيــات   10.2
جــاءت فلســفة مرئيــات الأســتاذ بالتعامــل والتكيُّــف 
مــع العوامــل المناخيــة المؤثــرة عــى التصميــم المعماري 
بتطبيــق بعــض الاعتبــارات التصميميــة للتكيــف 

المناخــي في تكويــن عــارة المســاجد التقليديــة في 
الاســراتيجيات  بعــض  عــى  مشــتملة  القصيــم 

ــك في: ــر، وذل ــض المعاي ــة وبع التصميمي

تحديــد المعلومــات المناخيــة بالمنطقــة، والموقــع ●●
الموضعــي الــذي يقــع فيــه المبنــى لــكل فصــلٍ 
مُناخــي )الشــكري، 1431هـــ(، مــع تقييــم الظروف 
الداخليــة والخارجيــة للطقــس للوصــول إلى حــالات 
ــاً  ــجد، لي ــاغلي المس ــراري لش ــاح الح ــق الارتي تحقي
ــن  ــع م ــا يُتوق ــول، وم ــذه الفص ــال ه ــاراً خ أو نه

ــا12.  أحواله

أَجــاد الأســتاذ القصيمــي التقليــدي ومجتمعــه ●●
ــيِّ  ــف البيئ ــك بالتكيُّ ــة، وذل ــة العالي ــة المناخي الثقاف
مناســبٍ،  مناخــيٍّ  لتصميــمٍ  بالموقــع  الحــراريِّ 
والمراقــب،  والمقــاول  المعــاري  هــو  فالأســتاذ 
هــو  ومجتمعــه  للمجتمــع،  المشــارك  والمســتخدم 
المســتخدم المقيّــم، والناقــد الفاحــص، والمشــارك 
ــم  ــل بعضه ــه، فكمَّ ــاري في حين ــج المع ــور للمنت المط
النقــد، كــا  البعــض بالجهــد والمشــورة، وتقبُّــل 
يتضــح ذلــك مــن خــال اســتعراض فهــم الأســتاذ 
ــده بجــداول فصــول الســنة  وإدراكــه، ومتابعتــه وتقيُّ
ــا،  ــب له ــاة المناس ــكان الص ــاره م ــا، واختي وأحواله
مــع اعتبــار الســلوك الِإنســاني التنقــي للوصــول 
للراحــة الحراريــة داخــل المســاجد التقليديــة بمفاهيــم 
بمنطقتهــم  الســائد  وفكرهــم  الســابق،  الجيــل 

للمعالجــات البيئيــة المناخيــة آنــذاك. 

ــنة إلى ●● ــول الس ــدي فص ــع التقلي ــم المجتم قس

ــع  ــب م ــاً يتناس ــاً خاص ــم تقوي ــول والمواس ــون بالفص ــذ المهتم )12( اتخ
ــم. ــول المواس دخ
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ــودة  ــة المعه ــمياتها المتوارث ــب تس ــامٍ بحس ــتة أقس س
ــع  ــن واق ــة، م ــة المناخي ــا بالراح ــد، وحالاته في نج
معايشــتهم لهــا بموقعهــم الجغــرافي، وتحديــد فتراتهــا 
ــاف  ــم 1(، بخ ــدول رق ــة )الج ــواهدها المحسوس بش
ه  الواقــع للتقســيم الجغــرافي بأربعــة فصــولٍ، وقــد نــوَّ

ــاق14.  ــند13 والزع ــك المس بذل

المصدر: الباحث، بيانات المصدر: المسند. جريدة  الرياض15

)13( التقســيم المحســوس للفصــول. صحيفــة تواصــل الإلكترونيــة  
./http://www12.0zz0.com/2014/03/21

https://sabq. 1439 ــوّال ــو 2018 - 11 ش ــظ. 25يوني ــرة القي )14( جم
org/BN3mgp

ــمبر 2009م  ــة 1430هـــ - 7 ديس ــن 20 ذو الحج ــاض، الإثن )15( الري
العدد 15141.	

ــة  ــاس في معرف ــدف الأس ــق اله ــك حق كل ذل
ــة  ــة المناخي ــراتيجيات التصميمي ــارات والاس الاعتب
ــلٍ،  ــكلِّ فص ــجد ل ــراري في المس ــي الح ــف البيئ للتكي
وطريقــة التفكــر بهــا بشــكلٍ مــدروس مــع الســلوك 
الِإنســاني للمصلــن، ومعرفــة دراســاتهم وتحليلاتهــم 
الدقيقــة لعمليــة وضــع الأسُــس التصميميــة المناســبة 
للعوامــل المناخيــة في كلِّ فصــلٍ مــن الســنة، ومقارنتها 
لقيــاس  للإنســان؛  الحراريــة  الراحــة  ‏بمتطلبــات 
مــدى نجاحهــا والاســتفادة منهــا في عــارة المســاجد 
شــملت  كذلــك  الطبيعيــة.  الطاقــات  باســتغلال 
فلســفة أســتاذ البنــاء القصيمــي الاســراتيجيات 

ــت في:  ــد تمثل ــة والتبري ــة للتدفئ التصميمي

دراســة بيئــة المواقــع المجــاورة للمبنــى لمعرفــة ●●
ــيدة  ــة المش ــر بالبيئ ــي المتأث ــاخ الموضع ــص المن خصائ

ــه.  حول

لاتخــاذ ●● الجيولوجيــة  المواقــع  بيئــة  دراســة 
قــرارات الحفــر بالموقــع مــن عدمــه، والامتــداد 

بالمســجد. الــرأْسي  أو  الأفُقــي 

الشكل رقم )17(. أحد بنّائي القصيم/ الأستاذ البناء عبد 
الله العبد الرحيم من مدينة بريدة. العمر 90 عاماً. المصدر: 

الباحث.

الشكل رقم )18(. أحد بنّائي القصيم/ الأستاذ البناء إبراهيم 
الكبيدة من محافظة عنيزة. العمر 87 عاماً. المصدر: الباحث. من(تقريبا)المدةالفصول :الى..:الفترة

فبراير١٤-ديسمبر15شهرانالشتاء
أبريل١٤–فبراير15شهرانالربيع
يونيو١٤–أبريل15شهرانالصيف
أغسطس١٤-يونيو15شهرانالقيظ
توبرأك١٤-أغسطس15شهرانالخريف
ديسمبر١٤–كتوبرأ15شهرانالوسمي

جدول رقم )1(. إيضاح فترات الفصول الستة في السنة.
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تحديــد الإجــراءات التصميميــة المنــوي اتباعها ●●
Strategies لإنشــاء مبنــى متكامــل شــكلًا ومضمونــاً، 

وتنوعــاً في أماكــن الصــاة، وأداءً كالإضــاءة والتهوية 
ــمس والتظليل. ــن، والتش الطبيعيت

معرفــة طبيعــة التشــغيل الفعــي والســلوك ●●
ــد حملــه  الإنســاني بالمســجد، ونســبة الإشــغال لتحدي

ــراري. الح

ــي ●● ــة الت ــة المريح ــة المناخي ــول إلى المنطق الوص
ــم في: ــد التصمي ــار عن ــن الاعتب ــذ بع ــب أَن تؤخ يج

ــة  ــرارة التصميمي ــة الح ــى: )درج ــل المبن داخ
ــة(. ــة والرطوب ــاً، التهوي ــتاءً وصيف ــة ش الداخلي

ــول،  ــرارة للفص ــة الح ــى: )درج ــارج المبن خ
سرعــة الريــاح واتجاههــا(.

ــوي ●● ــائية المن ــواد الِإنش ــص الم ــة خصائ  معرف
ــة  ــن، والمسرع ــرارة كالط ــرة للح ــتخدامها كالمؤخ اس
للحــرارة كالرمــل، والعازلــة كالخشــب والحجــر 

ــر.  ــرف المط ــة ج لمقاوم

ــع، ●● ــمسيِّ للموق ــعاع الش ــدة الِإش ــة ش  معرف
وحركــة الشــمس وزاوية ســقوط الأشَــعة للاســتفادة 

ــا. ــا أو تفاديه منه

 عــدم حجــب الشــمس الجزئــي عــن السرحــة ●●
وضعهــا  بتفــادي  الرأْســية  المنــارة  بكتلــة  شــتاءً 

ــة.  ــة الغربي ــة الجنوبي بالزاوي

معرفــة العوامــل المؤثــرة عــى الشــعور بالراحة ●●
عوامــل  في  وتتمثــل   )2007 )وزيــري،  الحراريــة 

ــل  ــاط(، وعوام ــس والنش ــن والملاب ــخصية )كالسِّ ش
ــاح(. ــة والري ــرارة والرطوب ــة )كالح بيئي

11. تطبيقات التكيُّف المناخي في المساجد 

 بدراســة وتحليــل عينــاتٍ للمســاجد التقليديــة 
في القصيــم - ذات المنــاخ الحــار الجــاف - تمثَّــل 

ــا:  ــن هم ــا بوجه ــف به التكي

الأول: تلطيــف وتحســن مُنــاخ البيئــة المجاورة 
 ، للمســجد بتطبيــق النســيج العمــراني المتضــام للحــيِّ
ض جميــع واجهــات المســجد للشــمس، مــع  فــا تُعــرَّ
ــة ذات  ــة المتعرج ــوارع الضيق ــيج بالش ــل النس تظلي
الســقيفات، وبنــاء الحــي بكثافــة عاليــة تقلــل تعــرض 
الموقــع لأشــعة الشــمس؛ فَتخِــف وطــأة الحــرارة 
الخارجيــة عليــه. كذلــك، عــدم حجــب الريــح  
ــاورة، أو  ــاني المج ــع المب ــاجد برف ــن المس ــة ع والتهوي
ــبةٍ  ــةٍ مناس ــواد بيئي ــتخدام م ــع اس ــا، م ــاء فوقه البن
أو  ماصــةٍ  غــر  والمبــاني،  والســاحات  للشــوارع 

الشكل رقم )19(. منابع رؤية وفلسفة أستاذ البناء البيئية مع 
الواقع المناخي الحار الجاف وفق الإمكانيات المتاحة المحدودة 

بالمنطقة. المصدر: الباحث.
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ــل  ــن، والرم ــل والط ــاً كالأث ــرارة صيف ــةٍ للح مخزن
ــاصرة  ــواد المع ــاف الم ــة، بخ ــرارة بسرع ــد للح الفاق
ــا درجــة الحــرارة  ــغ به ــانات تبل كأســفلت وخرس
قرابــة )70 م(. فضــاً عــن الخــرة الدائمــة بالنخيــل 
ــا  ــواء ب ــاء الأج ــي، ونق ــراني للح ــيج العم في النس

ــم )21، 22(. ــكل رق ــراريّ. الش ــاسٍ ح احتب

الثــاني: عمــل الاســراتيجيات التصميميــة 
ــن  ــدال للمصل ــة والاعت ــراد والتدفئ ــبة في الِإب المناس
في التكويــن المعــاري للمســجد - للوصــول للراحــة 
الأحــوال  حســب   - الصــاة  بأماكــن  الحراريــة 

ــك في:  ــنة وذل ــول الس ــة لفص المناخي

ــع .11 ــة، بالطاب ــاني الصحراوي ــط المب ــار نم اختي
ــي  ــاء الداخ ــميكة والفن ــط الس ــي، ذات الحوائ المح
للمســجد )باســتخدام السرحــة( والفتــح عليهــا. كــا 

ــم )21(. ــكل رق في الش

ــاً .22 ــع مواقــع أماكــن الصــاة أفقي ــع وتنوي توزي
لراحــة  المناخــي  التكيــف  إلى  للوصــول  ورأْســياً 
ــكال  ــة كالأش ــول المناخي ــا للفص ــن، وملاءمته المصل
ــة.  ــة والجغرافي ــل المناخي ــب العوام )3، 4، 5(، وحس

ــة في:  ــم )23( والمتمثل ــكل رق الش

باتبــاع  وذلــك  الشــمس،  عامــل   2.1
في: المتمثلــة  الاســراتيجيات 

الشكل رقم )20(. أسس فهم التكيف المناخي بالمساجد 
التقليدية بالقصيم لدى المجتمع التقليدي بمنطقة القصيم. 

المصدر: الباحث.

الشكل رقم )21(. مسجد الخريزة بالنسيج المتضام، غير 
محجوب عن الريح، ومحاط بمواد بيئية مناسبة للمناخ. المصدر: 

وكالة نجد للدعاية والإعلان.

الشكل رقم )22(. السقيفات بالنسيج المتضام بعنيزة؛ لتظليل 
المشاة والشوارع والمباني، وبمواد بيئية مناسبة للمناخ. المصدر: 
https://www.youtube.com/watch?v=98fBJPRPcq8
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ــاً عــى  2.1.1 تفــادي الشــمس الحــارة صيف
ــة: المصلــن بالأوَجــه التالي

الموقــع  في  بالتنســيق  المناخــي  بالتوفيــق   -
ــة  ــار حرك ــربي( ومس ــوبي الغ ــة )الجن ــاه القبل ــن اتج ب
الشــمس اليومــي مــن شروقهــا لغروبهــا؛ وذلــك في:

توزيــع كتــل المســجد لعمــل الظــال بالموقــع ●●
حيــث وضِــع المصبــاح باتجــاه الجنــوب الغــربي؛ 

ــن ــن م ــة المصل لحماي

والعــر ●● الظهــرة  شــمس  وحــر  أَشــعة 
ــعتها  ــول أَش ــاء بدخ ــاً؛ بالاكتف ــعتها صيف ــادي أش بتف
الشرقيــة صباحــاً مــن الأرَوقــة الخلفيــة بغــر أَوقــات 
الصــاة، والإضــاءة غــر المشمســة بأوقــات الصــاة 

كــا في الأشَــكال رقــم )24، 25، 26، 27(.

وضــع مُصَلَّيــن في السرحــة؛ أحدهمــا صيفــي ●●
ــاح،  ــة المصب ــراً بكتل ــة ع ــة المظلل ــة السرح في مقدم
ــرد  ــون أَب ــة؛ ليك ــاح الخلفي ــة المصب ــاورة لأرَوق والمج
مــكانٍ في السرحــة لصــاة المغــرب والعشــاء والفجر. 

الشــكل رقــم )8(.

عمــل التــدرج الحــراري بالمســجد بــن المــكان ●●
المشــمس والمظلــل مــن الــرق إلى الغــرب، الشــكل 

رقــم )28(.

الخارجــي  بالغــاف  الفتحــات  معالجــة   -
الكبــرة  الفتحــات  بوضــع  وذلــك  للمصبــاح، 
البــاردة،  الشرقيــة  الشــالية  الجهــة  )الأروقــة( في 
ــع  ــرى، أَو وض ــات الأخ ــات بالجه ــدام الفتح وانع
ــد الحاجــة  ــط الأخــرى عن فتحــات صغــرة في الحوائ

السنة فصول
فترة

ال
نطاق
درجة
الحرارة
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الصلاة
مكانالعصر

الصلاة
مكانالمغرب

الصلاة
مكانالعشاء

الصلاة
بلاسحب شتاء

١٢
مبر

ديس
 -

بغيابالخلوة٧-٥الخلوة١٠-٥السرحة١٥-٨السرحة١٢-١٠الخلوة٥-١٥٠-٠ الخلوة نزول
الشمس

مغطى شتاء
بالسحبوالمطر

الخلوة٥-٢الخلوة٧-٣الخلوة١٠-٥الخلوة١٥-٧الخلوة٧-١٥٢-٥

الربيع

-مار٢٢

علىالمصباحفضليالسرحة٢٦-٢٤السرحة٢٨-٢٦المصباح٣٢-٢٨المصباح٣٢-٢٢المصباح١٨-٣٠١٢-١٢
حالاتالسرحة في

والغيوم الغبار
الصيفأول

٢٢واخره
وليو

ي
-

٢١
مبر

سبت

السرحة٣٠-٢٦السرحة٣٥-٣٠المصباح٤٠-٣٥المصباح٣٥-٣٠السرحة٢٢-٤٠١٨-١٨

حرارة قمة
الصيف

فيالسطح٣٨-٣٦السطح٣٨-٣٦المصباح٤٣-٤٠المصباح٤٢-٤٠السرحة٢٥-٤٥٢٠-٢٠ السطح يفضل
الريح سكون
للنسائم

الخريف

٢٢
مبر

سبت
-

١٣

علىالمصباحفضليالسرحة٢٥-٢٣السرحة٢٨-٢٦المصباح٣٢-٢٨المصباح٣١-٢٢المصباح١٨-٣٠١٢-١٢
حالاتالسرحة في

والغيوم الغبار

جدول رقم )2(.  تطبيقات حالات التكيف مع تغيرات الطقس والحرارة لأوقات الصلاة، واختيار أماكنها المناسبة في المسجد 
التقليدي
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للإضــاءة والتهويــة، بجامــعٍ أو مصبــاحٍ عميــق، فــا 
تتجــاوز مســاحتها 3-5 % تقريبــاً مــن الحوائــط.

- اســتخدام مــواد بيئيــة مناســبة لتخفيــف 
ــن ذي  ــاف، كالط ــى الغ ــمس ع ــعة الش ــرارة أش ح
ــة، والخشــب العــازل، ومــادة  ــة العالي الســعة الحراري
الجــص البيضــاء العاكســة للَأشــعة خارجيــاً وداخليــاً 
)الشــكل رقــم 16(، والرمــل الفاقــد بسرعــة للحرارة 
لأرَضيــات أَماكــن الصــاة )الشــكل رقــم 16، 15، 

ــط.  ــميك الحوائ ــع تس 25(، م

- عــزل بعــض أَماكــن الصــاة عــن الشــمس 
كلّي  شــبه  أَو  كالخلــوة،  كُليــاً  الخارجيــة  والبيئــة 

فّــة. كالصُّ

2.1.2 جلــب أشــعة الشــمس وحرارتهــا 

ــة:  ــه التالي ــن بالأوج ــتاءً للمصل ــة ش الدافئ

- بالصــاة ظهــراً وعــراً تحــت الشــمس 
مبــاشرةً بالسرحــة والســطح والســطيح، ووضــع 
ــرة  ــتوي في مؤخ ــا ش ــة؛ أحدهم ــن في السرح مصلي
ــة  ــن كتل ــداً ع ــاة بعي ــه والص ــمس ب ــة، للتش السرح
ــة؛  ــن السرح ــي م ــزء الأمَام ــة للج ــاح المظلل المصب
ليكــون أدفــأ مــكان للصــاة فيــه عــراً، مــع تقصــر 
ــمس  ــب الش ــى لا تحج ــة حتَّ ــطح الشرقي ــرة الس س
المنخفضــة شــتاءً. الشــكل رقــم )24، 27(. وبذلــك 
يكــون عمــق السرحــة لا يقــل عــن )ضعفــي ارتفــاع 
المصبــاح  عمــق   + للمصبــاح  الشرقيــة  الواجهــة 
تقريبــاً(16 لِإدراك شــمس العــر المنخفضــة ومتزايدة 

ــروب. ــى الغ ــاض حت الانخف

)16( أن صــاة العــر تدخــل عندمــا يكــون ظــل الــيء مثليــه، فتكــون 
هــذه المنطقــة غــر مشمســة شــتاءً، فيبــدأ المصــى الشــتوي مــن بعدهــا.

الشكل رقم )23(. توزيع الأستاذ لأماكن الصلاة بالمسجد بمنطقة القصيم للحصول على التكيف البيئي المناخي بأيام السنة. المصدر: 
الباحث

والعصرصيفاً.١ الظهر صلاة صيفا٧ً( منطقة العشاء صلاة شت،( منطقة اء.والظهر
صيفاً.٢ والفجر والعشاء المغرب صلاة العصرشتاء٨ً( منطقة صلاة صيفاًةمؤقتومنطقة،( منطقة برمضان ليلاً النساء .لصلاة
المغرب(٣ صلاة وخريفاًمنطقة ربيعاً والفجر برمضانةمؤقت( منطقة٩.والعشاء ليلاً النساء .ربيعاًلصلاة
شت(٤ والعشاء المغرب صلاة الظهرمنطقة وكذلك برمضانةمؤقت( منطقة١٠.اءً ليلاً النساء .خريفاًلصلاة
والغائمة. ٥ الممطرة الأجواء في والعصرشتاءً الظهر صلاة مؤقت١١( منطقة شتاءة( منطقة برمضان النساء .لصلاة
صلاة٦ المشمس( منطقة الشتاء الشمسالعصرفي توفر عدم عند

بالسرحة.
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ــة أَو  ــة الغربي ــارة بالجه ــع المن ــادي وض - بتف
الجنوبيــة الغربيــة للسرحــة أو الســطح، لمنــع تظليلهــا 

ــكل )26(. ــتاءً. الش ــا ش عليه

ــرض  ــة، ليتع ــفل السرح ــوة أَس ــع الخل - بوض
ســقفها لأشَــعة الشــمس، فيــزداد دفؤهــا شــتاءً، 
ــول  ــع وص ــاشر لمن ــر مب ــد غ ــاب واح ــا بب وجعله
ــاه  ــوب تج ــه للجن ــا، وتوجيه ــة عليه ــارات التهوي تي

ــا. ــظ حرارته ــتاءً، فتحف ــة ش ــاح الدافئ الري

- وضــع بــاب غرفــة النســاء لاســتماع الخطبــة 

الشكل رقم )24(. جهة القبلة )الجنوبية الغربية( في القصيم 
وحركة الشمس اليومية في منطقة القصيم وطريقة تفاديها بتوزيع 

الكتل بالموقع. المصدر: الباحث. 

الشكل رقم )27(. التوفيق والتحكم في منطقة القصيم بإشعاع 
الشمس والتظليل بين اتجاه القبلة والجهة الجنوبية الغربية 

الساخنة بالشمس صيفاً، واستغلال أشعة الشمس للتدفئة في 
الشتاء عصراً بشرق سرحة المسجد. مسجد المشيقح ببريدة. 

المصدر: الباحث.

الشكل رقم )25(. متوسط قبلة القصيم بانحراف 216 درجة 
عن الشمال، ودخول الشمس الصباحية للمصابيح في منطقة 

القصيم بغير أوقات الصلاة كمسجد الغماس ببريدة. المصدر: 
الباحث. 

الشكل رقم )26(. مواقع المنارة بالنسبة للسرحة لتفادي الظلال 
في حركة الشمس الشتوية ظهراً وعصراً. المصدر: الباحث
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بالجهــة الجنوبيــة لتدخــل الشــمس الدافئــة للمــكان، 
ولا تدخــل الريــاح الشــالية، والشــالية الشرقيــة 

ــم )31(. ــكل رق ــتاءً. الش ــاردة ش الب

باتبــاع  وذلــك  الحــرارة:  درجــة   2.2
في:  المتمثلــة  الاســراتيجيات 

التكيُّــف في التعامــل مــع حــرارة الطقــس، ●●
والشــعور بهــا المتوافــق مــع الخلفيــة الثقافيــة المناخيــة 
العاليــة للمجتمــع التقليــدي، بتقاويمهــا المحليــة 
للفصــول الســتة، وتجــاوب المجتمــع الســلوكي معهــا 

ــارج،  ــل والخ ــن الداخ ــل ب بالتنق

بمناســيب متعــددة بحثــاً عــن الراحــة الحرارية ●●
ــة عــى  ــة التنقلي في كل حــن حســب أَحوالهــا الحراري

مــدار العــام. 

بإيجــاد ●● الحراريــة  الراحــة  عــن  البحــث 
وتنويــع )خمســة( أماكــن بالمســجد، مــا بــن مســقوفةٍ 
والســطح(،  )كالسرحــة  ومكشــوفة  كالمصبــاح، 
ــة(،  فَ ــة )كالصُّ ــبه معزول ــوة(، وش ــة )كالخل ومعزول
يتنقلــون بينهــا للصــاة بالمســجد خــال الســنة 
حســب مناســبتها للطقــس اليومــي للفصــول المناخيــة 
المعروفــة للَأجيال الســابقة، الشــكل رقــم )3، 4، 5(.

مقاومــة الحــرارة الخارجيــة، أو جلبهــا. يكــون ●●
ذلــك في:

- بنــاء غــاف للمبنــى وتشــطيبه بمــواد بيئيــة 
مناســبة لمنــاخ المنطقــة الحــار الجــاف للراحــة الحراريــة 
ــز  ــا تتمي ــل(؛ لم ــد، ورم ــل وجري ــر، وأث ــن وحج )ط
بــه هــذه المــواد مــن خــواص، مــن ســعة حراريــة17، 
وعــزل وتنفــس، واكتســاب للحــرارة وافتقادهــا 
ــاً  ــون دافئ ــات - فيك ــل في الأرَضي ــة - كالرم بسرع
ــا  ــراً، ف ــاً وفج ــاً لي ــارداً صيف ــمس، وب ــتاءً بالش ش

ــرارة. ــزن الح يخ

الأبيــض  أَو  فاتحــة،  ألــوان  اســتخدام   -
ــرارة،  ــس الح ــات لعك ــار الفتح ــات، أَو إط للواجه
الخشــبية  والأبــواب  النوافــذ  اســتخدام  وكذلــك 

الحــراري. للعــزل 

- تســميك الحوائــط )30 - 80( ســم ذات 
)17( يبلــغ الانتقــال الحــراري بالحوائــط الطينيــة مــن الداخــل إلى الخــارج 
ــة، ص:  ــاعات )جريش ــة 5 س ــانية قراب ــا في الخرس ــاعة، بين ــة 11 س قراب

.)305

الشكل رقم )28(. تدرج درجة الحرارة كلما تعمق الداخل في 
المسجد، وتصل أَقل مستوى في عمق المصباح ، وتكون حرارة 

السرحة الأعلى في الخلف تلي المداخل مباشرة - مسجد المشيقح 
ببريدة. المصدر: الباحث

الشكل رقم )29(. مصباح مسجد الهلالية بفتحات فقط في 
الأروقة الخلفية الكبيرة. المصدر: الباحث
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درجــة  فــرق  فيكــون  العاليــة،  الحراريــة  الســعة 
ــل  ــدران الداخ ــن ج ــراً ب ــف ظه ــرارة في الصي الح
ــى،  ــة18 ) مرت ــة 15 درج ــل إلى قراب ــارج يص والخ

ممدوح(. )بدون تاريخ(. ص )40 - 41(.

- انعــدام الفتحــات، أَو تضييقهــا عنــد الحاجــة 
للإضــاءة في حوائــط المصبــاح؛ لمنــع دخــول الحــرارة 
ــل إلى  ــب لا تص ــون بنس ــة، وتك ــر المحبب ــاح غ والري
5% مــن مســاحة الواجهــات غــر المحببــة للفتــح، مع 
عملهــا عــى شــكل مثلــث، وتوســيعها بأروقــة كبــرة 
ــاح  ــاه الري ــة باتج ــالية الشرقي ــة الش ــة في الجه خلفي
ــار  ــة، أو ذات إجه ــر المشمس ــاءة غ ــة، والإض المحبب
للمصلــن أثنــاء وقــت صــاة الظهــر والعــر. 

ــم )29(.  ــكل رق الش

- تحقيــق التكيُّــف المناســب للمصلــن في شــدة 
الأحَــوال المناخيــة في الــرد والمطــر والريــح البــاردة، 
والحــرارة الجافــة؛ بإيجــاد فــراغ معــزول عــن العوامــل 
ــات  ــتغلال الطاق ــة، وباس فَّ ــوة والصُّ ــة كالخل المناخي
الخــارج.  مــع  المتباينــة  الأرَض  لحــرارة  الطبيعيــة 

ــم )23، 28(. ــكل رق الش

الريــاح والتهويــة الطبيعيــة: وذلــك    2.3
باتبــاع اســراتيجيات التكيــف معهــا حســب حاجــة 

ــة في: ــا، والمتمثل ــن له الأماك

التبريــد والتهويــة المحببــان للمصلــن مــن ●●
خــال الريــاح. وذلــك في:

ــراث العمــراني في  ــل ال ــق وتحلي ــق مــروع توثي )18( وفــق مــا ذكــر فري
ــل  ــم للخــراء والمذنــب )2011 - 2014(، في جــزء التحلي منطقــة القصي
الحــراري لهــم للمبــاني التقليديــة ص )40 - 41(، وتــم ذلــك في رصدهــم 
لحوائــط مبــانٍ تقليديــة الســاعة الثانيــة ظهــراً، لشــهر يونيــو، لعــام 2013 

وكانــت درجــة حــرارة الأســفلت في حينهــا 63م ْ.

الريــاح المحببــة  - توجيــه المســجد باتجــاه 
ــالية  ــالية، والش ــي الش ــاً وه ــة صيف ــائدة بالمنطق الس
الصيفيــة  الصــاة  أماكــن  في  وذلــك  الشرقيــة، 
والاعتداليــة، مــع التــدرج الــرأسي التصاعــدي بكتــل 
ــوب  ــي إلى الجن ــال الشرق ــن الش ــاة م ــن الص أماك
ــرة  ــاح، فس ــم المصب ــة، ث ــور السرح ــن س ــربي م الغ
الســطح الشرقيــة القصــرة، فالغربيــة الرفيعــة - فــا 
ــب  ــا - وحج ــن أي منه ــة ع ــاح المحبب ــب الري تحج
ــع  ــازلي، م ــدرج التن ــا بالت ــة عنه ــر المحبب ــاح غ الري
ــم )30(.  ــكل رق ــجد، الش ــوق المس ــاء ف ــدم البن ع
عمــل فنــاء بالمســجد )السرحــة( لتقــوم بدورهــا 
كمنظــم طبيعــي لتهويــة مصبــاح المســجد، مــع 
ــن  ــة م ــى السرح ــد ع ــاهٍ واح ــراغ باتج ــيابية للف الانس
ــواء  ــاً اله ــتقبل صيف ــث تس ــاح، حي ــف في المصب الخل
ــواء  ــا اله ــن خلاله ــرج م ــاً، ويخ ــل لي ــارد الثقي الب

ــاراً. ــع نه ــار المتجم الح

- اســتخدام الرمــل لأرضيــة السرحــة لتميــزه 
ــة  ــدها بسرع ــاراً، وفقـ ــةٍ نه ــرارة بسرع ــاب الح باكتس
ليــاً، فيســاهم في تبريــد  الفنــاء، وتحريــك تيــار الهــواء 
مــن أســفل إلى أعــى والعكــس؛ فينفــذ إلى المصبــاح. 

الشــكل رقــم )25(. 

الأمَاكــن  البــاردة عــن  الريــاح  - حجــب 
المطــوب تدفئتهــا، مثــل: الجهــة الخلفيــة مــن السرحــة 
للمصــى الشــتوي نهــاراً بالســور الشرقــي للسرحــة، 
وكذلــك مداخــل الخلــوة بحيث تفتــح باتجــاه الجنوب 
مــع كسرهــا، أو جعلهــا مــن داخــل المصبــاح بعيــدة 
ــة  ــة الداخلي ــل الصف ــك مداخ ــة، وكذل ــن السرح ع
بقبلــة المصبــاح، وتوجيــه بــاب مــكان اســتماع الخطبــة 
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ــودة  ــع ج ــم )31(، م ــكل رق ــوب. الش ــاء للجن للنس
وتقليلهــا، ومعالجــة  الفتحــات  بتضييــق  التهويــة 
التحكــم بتهويــة الخلــوة بإغــاق وفتــح النوافــذ 

ــة. ــبه المخفي ــرة ش الصغ

الصيفيــة  الصــاة  أماكــن  ســقف  رفــع   -
ــيما  سَّ والتبريــد ولا  للتهويــة  م  كالمصبــاح )5-4( 
ــا  ــن، أو عندم ــة بالمصل ــة العالي ــع ذات الكثاف الجوام
يكــون عمــق المصبــاح كبــراً بالمســجد لإبعــاد الهــواء 
الســاخن عــن المصلــن، مــع عمــل الأقــواس المثلثــة 
ــة  ــة وحرك ــقف؛ لخلخل ــن الس ــرة ع ــة والقص الرفيع

الهــواء بــن صفــوف أروقــة الأعمــدة في دخولــه 
ــقف  ــض الس ــك في تخفي ــس ذل ــم عك ــه. ت وخروج
ــوة؛  ــاع )2,6م( كالخل ــتوية بارتف ــاة الش ــن الص بأماك
لزيــادة الاحتبــاس الحــراري بالخلــوة لتدفئــة أجســام 
ــر.  ــه أَكث ــراغ لتدفئت ــم الف ــر حج ــن، وتصغ المصل

الشــكل رقــم )11، 15(.

ــغل  ــا يش ــاة ف ــن الص ــعة أماك ــار س - اعتب
ــرارة.  ــة والح ــد التهوي ــون جي ــه ليك ــن ثلثي ــر م أكث

الشــكل رقــم )32(.

ــا  ــاح م ــة للمصب ــات الجانبي ــع الفتح - توزي
ــن  ــاتها ع ــع جلس ــع رف ــدة، م ــوف الأعَم ــن صف ب
قامــة الرجــل لتحريــك الهــواء بــن الصفــوف وفــوق 

ــم )6، 33(. ــكل رق ــن. الش المصل

الشكل رقم )30(. فتحات المصباح الخلفية كبيرة )مسجد 
المشيقح( لاستقبال الرياح المحببة )الشمالية الشرقية(، وفتحات 
الخلوة صغيرة لتدفئتها شتاء، مع تقصير سترة السور فلا تحجب 

الريح عنه ولا يبنى فوقه. المصدر: الباحث.

الشكل رقم )31(. حجب غرفة جلوس النساء عن الرياح 
الباردة، وشمس الضحى الحارة صيفاً. المصدر: الباحث.

الشكل رقم )32(. سعة أماكن الصلاة لا تزيد عن ثلثي مكان 
الصلاة كحد أقصى. المصدر: الباحث.



عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم المشيقح:  التكيُّف المناخي في عمارة المساجد التقليدية في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية ...28

2.4 الرطوبــة: وذلــك باتبــاع الاســراتيجيات 
المتمثلــة في:

ــادة الرطوبــة الداخليــة صيفــاً، حيــث  - زي
ــف  ــم التكي ــاً، فت ــن 20% صيف ــل م ــض إلى أق تنخف
ــاف  ــاء الغ ــاً ببن ــاف داخلي ــذا الجف ــع ه ــي م المناخ
ــبة  ــة مناس ــواد بيئي ــطيبه بم ــى وتش ــي للمبن الخارج
لمنــاخ المنطقــة الحــار الجــاف مــن طــن وحجــر ولياقــة 
ــقف،  ــد للَأس ــل وجري ــط، وأث ــن للحوائ ــة بالتب طيني
ورمــل بالأرَضيــات؛ جميعهــا ذات الخاصية المســامية - 
تتنفــس ليــاً ونهــاراً - لتخــزن الرطوبــة ليــاً، وتبثهــا 
ــة.  ــاة الداخلي ــن الص ــاف أماك ــف جف ــاراً فتخف نه
فضــاً عــن تصميــم المبنــى بالأرَوقــة الداخليــة 
ــاً، وتحتفــظ بهــا  ــة لي ــي تكتســب الرطوب الرفيعــة الت

ــن. ــي للمصل ــو الداخ ــف الج ــاراً، فتلط نه

ــك  ــاً، وذل ــة صيف ــة الخارجي ــادة الرطوب - زي
بــرش السرحــات الرمليــة المكشــوفة بالمــاء مســاءً كل 
يــوم قبــل الغــروب، مــن كل يــوم قيــظ شــديد الحــر، 
ــه  ــش ببرودت ــري المنع ــد التبخ ــه التبري ــل ب فيحص

الشكل رقم )33(. نسبة فتحات الحوائط الخارجية الغربية 
بالواجهة، مع تأسيس الحوائط بالأحجار وقاية من عوامل 
التعرية المطرية من جريان ماء المطر على الأرض. المصدر: 

الباحث. 

ــى  ــاوةً ع ــن، ع ــاً للمصل ــل صيف ــه في اللي ورطوبت
الهبــوب الليليــة الرطبــة، والبيئــة المجــاورة المزروعــة.

2.5 الأمَطــار: وذلــك باتبــاع الاســراتيجيات 
المتمثلــة في إكِنــان المصبــاح عــن المطــر بتشــطيب 
ــة(،  ــمّى التنعيل ــة )تُس ــة معالج ــة خاص ــقفه بطين س
المقاومــة بشــكل كبــرٍ آنــذاك لنفــاذ المطــر بالســقف، 
ــطيب  ــب، والتش ــة للمزاري ــول اللازم ــل المي ــع عم م
اللياقــة  بخلطــة  للواجهــات  الخارجــي  النهائــي 
المقاومــة للتــآكل، وعمــل الشــنوف )المثلثــات البارزة( 
لمقاومــة انجــراف الأمطــار عــى الواجهــة. كذلــك تــم 
تأســيس الحوائــط الطينيــة بالأحَجــار، ورفعهــا ذراعــاً 
عــن الأرض حتــى لا تــذوب أَســافلها، أَو تتــآكل مــع 

ــان مــاءِ المطــر. جري

12. النتائج

ــاجد  ــل للمس ــة والتحلي ــال الدراس ــن خ م
التقليديــة، ومرئيــات الأســاتذة مــن مهــرة البنائــن - 
في منطقــة القصيــم ذات المنــاخ الحــار الجــاف - يمكن 
الخــروج ببعــض النتائــج لتأثــر التكيــف المناخــي على 

التكويــن المعــاري لمســجد المنطقــة، وهــي: 

إن تكويــن النســيج العمــراني التقليــدي المتضام .11
للحــي، لــه تأثــر كبــر في تلطيف وتحســن منــاخ البيئة 
المجــاورة للمســجد، إذ إنَّ لــه انعكاســاته الإيجابيــة في 

تخفيــف الحــرارة في أماكــن الصــاة داخــل المســجد.

المجتمــع .22 أتقنهــا  هنــاك تطبيقــات مناخيــة 
التقليــدي الحــري بالقصيــم قرونــاً عديــدة، فأجــاد 
ــة  ــة الثقافي ــق الخلفي ــاخ وف ــع المن ــل م ــن التعام ــا ف به
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ــة  ــيماتها الدقيق ــه، بتقس ــة لدي ــة العالي ــة المحلي المناخي
لفصولهــا المناخيــة الســتة، المتفــق عــى تصنيفهــا 
المختصــن،  لــدى  المتنوعــة  بالحــرارة  للشــعور 
وأحوالهــا الجويــة، وفــق مواقيتهــا المعروفــة بموقعهــا 
بالتكيّــف  معهــا  المجتمــع  فتجــاوب  الجغــرافي؛ 
المناخــي بحلولــه المبدعــة مــن مهــرة البنائــن بالمنطقــة 
ــة  ــات الطبيعي ــتغلال الطاق ــل، باس ــب كل فص لتناس
مــا أمكــن في الإبــراد والتدفئــة في كل حــن - حســب 
مــا تتطلبــه أحــوال المنــاخ عــى مــدار العــام - فحقــق 
ــا  ــن؛ ب ــة للمصل ــة المجاني ــة الطبيعي ــة الحراري الراح

ــنة.  ــام الس ــن أي ــبة 80% م ــارب نس يق

بخــرات متراكمــة في .33 ودرايــة  فــن  هنــاك 
وضــع الاســراتيجيات المناســبة بالِإبــراد، والتدفئــة، 
والاعتــدال للمصلــن في تصميــم التكويــن المعــاري 
ــق  ــة - بتحقي ــة الحراري ــول للراح ــجد - للوص للمس
التكيــف المناخــي حســب العوامــل المناخيــة وتأثيرهــا 

ــة في: ــجد، والمتمثل ــى المس ــع ع بالموق

التصميــم باســتخدام نمــط المبــاني الصحراويــة ●●
ــح  ــي والفت ــاء الداخ ــميكة والفن ــط الس ذات الحوائ
المحــي )عــرة  للطابــع  بنــاذج متعــددة  عليــه، 
ــجد،  ــاة بالمس ــة للص ــتة متنوع ــن س ــاذج(، وأماك ن
ــة  ــوفة كالسرح ــاح، ومكش ــقوفة كالمصب ــن مس ــا ب م
والســطح والســطيح، ومعزولــةٍ كالخلــوة، وشــبه 
ــال  ــاة خ ــا للص ــون بينه ــة، يتنقل ف ــةٍ كالصُّ معزول

ــاراً.  ــاً أو نه ــس لي ــب الطق ــنة حس الس

بتوزيــع ●● للمســجد،  المعــاري  التكويــن  في 
ــياً -  ــاً أو رأس ــاة أفقي ــن الص ــع أماك ــع مواق وتنوي

والجيولوجــي  الجغــرافي  الموقــع  ظــروف  حســب 
ومســاحته - للوصــول إلى الهــدف المنشــود في التكيف 

ــي. المناخ

ــة ●● ــنوية واليومي ــمس الس ــة الش ــار حرك  اعتب
بزواياهــا الأفقيــة والرأســية بتوزيــع الكتــل بالموقــع، 
ــع  ــات، م ــاق الفراغ ــات وأع ــات والارتفاع والفتح
صيفــاً  الحــارة  الشــمس  أشــعة  وصــول  تفــادي 
ــا. ــة فيه ــتاءً للتدفئ ــتغلالها ش ــاة، واس ــن الص لأمَاك

التوافــق في التصميــم والتشــكيل، وتوزيــع ●●
المحببــة  الريــاح  مــع  ورأَســياً  أُفقيــاً  العنــاصر 
ــا  ــة، وحجبه ــة( بالمنطق ــالية الشرقي ــالية، والش )الش

عــن الأمَاكــن المعزولــة شــتاءً.

هنــاك فــن ودرايــة في المعالجــات المناخيــة .44
في: والمتمثلــة  التقليديــة،  للمســاجد 

الصيفيــة ●● الصــاة  أماكــن  ســقف  رفــع   
والاعتداليــة كالمصبــاح )4.00-5.00م( لمعالجــة 

والتبريــد.  التهويــة 

ــن ●● ــاع )2.6م( بأماك ــقف بارتف ــض الس  تخفي
لتقريــب الاحتبــاس  الشــتوية كالخلــوة؛  الصــاة 
الحــراري بالخلــوة لتدفئــة أجســام المصلــن وتصغــر 

ــة. ــراغ للتدفئ ــم الف حج

قليلــةٍ ●● فتحــاتٍ  ذي  للمبنــى  غــاف  بنــاء 
وضيقــةٍ، وتشــطيبه بمــواد بيئيــةٍ محليــةٍ مناســبةٍ لراحــة 
ــة  ــعة الحراري ــاف ذات الس ــار الج ــة الح ــاخ المنطق من
والعــزل، وتخزيــن الرطوبــة ليــاً، وبثهــا نهــاراً؛ 
فتخفــف حــرارة وجفــاف أماكــن الصــاة الداخليــة.
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وأخــراً، وجــد الباحــث أن العــارة التقليديــة 
ــن  ــة؛ م ــادات فردي ــج اجته ــت نتائ ــاجد ليس للمس
ــا  ــاصر، ولكنه ــا المع ــه كواقعن ــا برأي ــرد به ــارٍ متف مع
ــاع  ــو بالقط ــا ه ــاً - ك ــف مناخي ــي متكي ــاج جماع نت
الموضــح أدنــاه بالمنــاخ الحــار الجــاف - مــع تغـــرات 
الفصــول المناخيــة في المنطقــة بأماكنهــا المتنوعــة لتوفير 

ــة.  ــتهلاك الطاق ــة واس ــة الحراري الراح

13. الخاتمة 

ــة الاســتفادة مــن    توصلــت الدراســة إلى أَهمي
ــا التكيــف المناخــي في عــارة المســاجد  تجــارب ومزاي
ــاتذتها  ــات أس ــم، ومرئي ــة القصي ــة في منطق التقليدي
ــض  ــم بع ــك بتقدي ــلوكية؛ وذل ــا الس ــرة، وإدارته المه
التوصيــات المقترحــة التــي تســاعد عــى تطويــر 

التكيــف المناخــي للمســاجد المعــاصرة في المنــاخ 
ــك في: ــل ذل ــاف، ويتمث ــار الج الح

التصميميــة .11 بالاعتبــارات  التقيــد  ضرورة 
ــاة  ــاف لمراع ــار الج ــاخ الح ــق ذات المن ــة بالمناط المناخي
ــم  ــاد تصامي ــق في اعت ــا يتعل ــة في ــب المناخي الجوان
المســاجد مــن وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف.

ــرق .22 ــي، وط ــاخ المح ــم المن ــن عل ــتفادة م الاس
ــارج  ــن الخ ــل ب ــه في التنق ــلوكي مع ــاوب الس التج
ذلــك  لأهميــة  التقليــدي؛  المجتمــع  في  والداخــل 
المعــاصرة،  المســاجد  لعــارة  البيئــي  التصميــم  في 

وتدريــس ذلــك في كليــات العــارة.

الاســتفادة مــن تخطيــط وتكويــن النســيج .33
ــاورة  ــة المج ــاخ البيئ ــف من ــدي لتلطي ــراني التقلي العم

القصيم بمنطقة التقليدي المسجد في السنة فصول في اليومي الطقس حالة حسب الصلوات أماكن توزيع

الفجر صلاة والعصروقت الظهر صلاة والعشاءوقت المغرب صلاة وقت

السطحالخلوةالسرحةالمصباح

الشكل رقم )34(. قطاع نموذجي لفلسفة اتباع استراتيجية التكيف مع تغيرات العوامل المناخية الفصلية بتنوع أماكن الصلاة، 
واختيار المكان الأمثل منها للصلاة حسب الحالة الطقسية. المصدر: الباحث.
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الموضعيــة للمســجد. 

الاســتفادة مــن نــاذج تطبيقــات التكيــف .44
المناخــي المبدعــة في تصاميــم المســاجد التقليديــة، 
وســلوكيات المجتمــع التقليــدي في التعامــل مــع 
العوامــل المناخيــة المؤثــرة في التصميــم المناخــي لعمارة 
المســاجد؛ للتكيــف معهــا في التطبيقــات المعماريــة 
ــا لا  ــاة، ب ــن الص ــع أماك ــع وتوزي ــاصرة، بتنوي المع
يقــل عــن ثلاثــةٍ هــي: بيــت الصــاة والفنــاء والقبــو؛ 
لاســتغلال الطاقــات الطبيعيــة، وعــدم الاكتفــاء 
بصالــةٍ واحــدةٍ فقــط يحكمهــا التكييــف الميكانيكــي. 
المناســبة للبيئــة  كذلــك الاســتفادة مــن موادهــا 
ــة  ــة الطبيعي ــة الحراري ــر الراح ــا؛ لتوف ــد تطويره بع
للمصلــن عــى مــدار العــام مــا أمكــن ذلــك، بطاقــةٍ 
ــد  ــي إلِاَّ عن ــف الميكانيك ــأ للتكيي ــا يلج ــةٍ، ف صفري

ــتاءً. ــاً وش ــرورة، صيف ال

تطويــر الخلفيــة المناخيــة الســلوكية لــدى إمــام .55
ــة -  ــات الطبيعي ــتغلال الطاق ــؤذن باس ــجد والم المس
ــم  ــامية - لتثقيفه ــؤون الإس ــة بالش ــدورات خاص ب
ــارج،  ــل والخ ــن الداخ ــات ب ــات التنق ــة أوق بمعرف
ــن  ــع المصل ــجيعهم م ــتاءً، وتش ــو ش ــزول للقب أو الن
ــادية  ــعار إرش ــزة استش ــع أجه ــع وض ــك، م ــى ذل ع

ــاجد. ــل المس ــس داخ ــع الطق ــاوب م للتج

اشٍ أو خــادمٍ( لــكلِّ .66 تخصيــص عامــلٍ )فــرَّ
مســجدٍ لتهيئــة الأجَــواء المطلوبــة للمصلــن بالفنــاءِ، 
ــاً  ــاراً، يدوي ــاً ونه ــجاد، لي ــال الس ــراج وإدِخ لِإخ
ــكان  ــة الم ــدم تهيئ ــكلة ع ــاوز مش ــاً؛ لتج أو ميكانيكي

ــة. ــم الأئم ــا معظ ــج به ــذي يحت ال

ــة .77 ــق بدراس ــام والتعم ــن الاهت ــد م ــي المزي تبن
ــة في المناطــق داخــل كليــات  عــارة المســاجد التقليدي
ومكوناتهــا  فلســفتها  في  أكثــر  لمعرفــة  العــارة، 
وأنماطهــا وخبراتهــا التصميميــة، وتغطيــة جانــب 
النقــص في الفهــم المناخــي بهــا، وبمرئيــات أســتاذيها، 
ــا في  ــتفادة منه ــة؛ للاس ــرات التقليدي ــر الخ ــع تطوي م

ــاصرة. ــم المع التصامي

الإســامية .88 الشــؤون  وزارة  تَبنـّـي  ضرورة 
والأوَقــاف وضــع دليــلٍ للُأسُــس المناخيــة المعمـــارية 
المطلوبــة للتكيّــف المناخــي بالمســـاجد المعــاصرة، 
للرجـــوع إلِيــه مــن قبــل المعماريــن للاسترشـــاد به في 
تصميـــم المســاجد، وتوزيعــه عــى المختصين، شــاملًا 
ــؤَذنين  التوجيهــات الخاصــة بالتطبيقــات للأئمــة والمـُ

ــدم. والخ

.... وأخــراً، فإننــي أتقــدم بالشــكر لجميع من 
ــن  ــاتذة والمختص ــن والأس ــن المشرف ــي م ــاون مع تع
والطــاب ومنســوبي الشــؤون الإســامية والمأمومــن 
عــى تزويــدي بــأي معلومــة أو فائــدة، وكذلــك مجلــة 

كليــة العــارة لاســتقبالها البحــث.
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Abstract. Since the first architectural formation of the mosque built by the Prophet and his companions in 
the city, two elements, Rahba and Arish, were considered the primary reference for the mosques. The tradi-
tional mosque in the Qassim region until the end of the fourteenth century AH, and before mechanical air 
conditioning, was one of the most similar mosques to the Prophet mosque in terms of formation. The current 
climatic design concepts of contemporary mosques in Qassim are different than their counterparts in the 
traditional architecture of yesterday, to which the community has adapted for centuries by exploiting natural 
resources. This research aims to explore the climatic adaptations of the traditional mosques in the Qassim 
region - the warm dry continental climate – as well as the views of the construction masters in the Qasimi 
area on how to make use this in contemporary mosque design. The researcher applied a descriptive analytical 
approach to study mosques in the region. The research results indicate that there are successful solutions and 
adaptive climatic treatments in the architecture of traditional mosques in Qassim, particularly considering 
the formation of spaces, which satisfied both the architect and the community. The community lived with 
this adaptation for centuries by using specific five different places to pray during the six seasons of the year, 
enjoying the cooling, ventilation and heating by natural means. Based on this, the researcher recommends 
the benefits from this study to the contemporary mosque designs in a similar climate.s.

Key words: Master Builder, Characteristics of Traditional Mosques, Environmental Thermal Adjustment, 
Miscellaneous Places of Prayer, Six Seasons , and Local Climate Culture
.


